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قداسّة ا ليابا المعظ م الاتبا يموده الثالث 
بابا الإسعكند رية وسائ ل أقالم السكرازة المرقسية 
داك /9١١ا)‏ 


باسم الآب والإبن والروح القدس 
الإله الواحد أمين 
تصدير 


نقدم لك أيها القارى؟ العز يز خس محاضرات ألقيت فى الكاتدرائية 
الكبرى أيام الجمعة من أول مايو 1107٠0‏ إلى ه يونيو 1510٠0‏ » عن ( الوجود 
مع الله » . وذلك فى فترة الخمسين يوماً المقدسة . والكنيسة نتذ كر وجود 
التلاميذ فى حضرة الرب ء فى تلك الأيام المملوءة فرحا . 


ايم اصومم 


وتطرق هذه المحاضرات إلى حقيقة الوجود مع الله والإحساس بهذا 
الوجود . 

والأوقات التى نحس فيها أننا مع الله . 

وشهوة الوجود مع الله . 

والمشاعر والعلامات التى تصحب الوجود مع الله : مثل الحب » ' 
الفرح , السلام , التشوع , البر والقداسة , الشجاعة وعدم المخوف ... 

نقدمها لك بعد مرور أحد عشر عاماً على إلقائها , لعلك لم تسمعها فى 
ذلك الحين . 


شنوده الثالث 


] ١ [ 


0 15م كيه 10 أ ١:‏ 
2غ الذين أراهم 0 
كثيرة ع بعدما تألم » , « يهو يظهر هم ربعن 
يوماً» و يعكلم عن الأمور الختصة ملكوت 
الله » . 


)»:1١عأ(‎ 


هذه الأربعين يوماً 5 


أود أن أكلمكم اليوم عن هذه الأربعين يوماً , التى قضاها المسيح مع 
تلاميذه بعد القيامة » وعن دلالاتا » والفوائد الروحية التى نجنيها منها ... 

أعمال كثيرة عملها الرب قبل صلبه وموته عنا» وأعمال أخرى 
عملها بعد قيامته ... فقد قضى هذه الأر بعين يوماً مع تلاميذه, يحدثهم 
عن الأمور امختصة بالملكوت : 

بضع هم أساس الكنيسةء ويسلمها عقائدها وطقوسها ء 
سلمهم الأمورالخاصة بالرعاية » و يثبتهم فى الإيمان ... 

يحوفم من الخوف والفزع والإضطراب والشكء إلى اليقين والقوة ؛ فى 
سلابة الإبمان . يجعلهم بعد الأر بعين يوماً مستعدين أن يجابهوا العالم كله 
-قلب قوى . لقد أخرج من العلية هؤلاء الخائفين امختبئين » لكى ينشروا 
لإمان فى العالم كله ... 

كانت أياماً لازمة لتأسيس الكنيسة . وكانت أيام فرج : 


لقد قال لهم الرب من قبل « ولكن حزنكم يتحول إلى فرح ... 
سأراكم فتفرح قلوبكم. ولا ينزعأحد فرحكم 
حكم » (يو179:70:15). 


واحتفالاً بهذا الفرح , لا تصوم الكنيسة , ولا تنقطع عن الطعام , 
لأن الرب قال : هل يستطيع بن العرس أن يصوموا والعر يس معهم ؟! 
مادام العر يس معهم لا يستطيعون أن يصومواء ولكن ستأق أيام , حين 
يرفع العر يس عنهم » فحينكذ يصومون (مر؟: 319 ١؟).‏ 


ولذلك فحتى صوم يومى الأر بعاء والجمعة » الذى تصومه الكنيسة على 
مدارالسنة» ولا تمنعه سوى الأعياد السيدية الكبرى , هذا الصوم يمتنع 
فى هذه الأيام, التى لا نذكر فيها الصلب ولا التآمرء إنما نذكر وجود 
الرب مع تلاميذه ... 

أيام الفرح هذه ء أيام لقاء الرب بخاصته وأحبائه » ليس 'فيها أيضاً 
مطانيات تذلل» ولا فها ألحان حزن ... حتى أنه إذا توفى خلالها أحد 
المؤمنين , يدتحل الكنيسة بلحن الفرح , بلحن القيامة , ولا تسمعون مطلقاً 
لحنا حز يئاً فى الحنازات ... 

إنها أيام جميلة فى اختبارتها الروحية ‏ وفى أحدائها , وفى فاعليتها . 
وأفضل تدر يب فيها هواختبار الوجود مع الله ... 


0 ؟؟ يعم 

الله مع احبائه 

كان التلاميذ فرحين إذ رأوا الرب ( يو ٠١ : 7١‏ ). 

وكان الرب فرحاً أيضاً بوجوده وسط أحبائه . 

هذا الذى « أحب خاصته الذين فى العالم , أحبهم حتى المنتهى » 
(يو1:١)‏ ....إنه يريد أن يكون معنا , وأن نكون نحن أيضاً معه , الآن 
وإلى إنقضاء الدهر... 

امرك ار جني حر لاير01 

0 000005 
آى أيضاً وآخعذكم إلى » حتى حسيث أكون أنا » تكونون أنتم 
أيضاً » ( بو؛ ١‏ . 

ونفس هذا المعنى , قاله فى مناجاته للآب : 


«أمها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتئى » يكونون معى 
حيث أكون أنا » (يو/ا١‏ :74 ). 

إنه لا يريد فقط أن نكون معهف الأبدية , إنما يعدنا بذلك على 
لأرض أيضاً. فيقول «ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر» 


لفكد 


( مق 5١:18‏ ) وأيضاً « حيئا اجتمع اثنان أوثلاثة بإسمى , فهناك 
أكون فى وسطهم » ( مق .)17١:18‏ 

وبالنسبة إلى كل فرد يحبه , يقول « إن أحبنى أحد يحفظ كلامى » 
ويحبه ألى , وإليه تأقى » وعنده نصدع منزلاً » ( يو 59:1 ) . 

وليس فقط عن الأحباء ههنا , بل أيضاً عن الذين انتقلوا إلى 
السفردوس» قال لالس البمين «اليومتكون صمعى فى 
الفردوس » ( لو9؟ : 11 ). 

ومع الخدام والرعاة , يقول عنه سفر الرؤيا « الممسك السبعة 
الكواكب فى مينه , الماشى فى وسط السبع المنائر الذهبية » ( رؤ؟:١)‏ 
أى أنه فى وسط الكنائس » وفى يديه رعاتها ... 

هذا الذى يوحد معنا » على الأرض » وف الفردوس , وق الأبدية» فى 
وسط الكنائس , ومع الرعاة » ومع المصلين فى كل مكان على الأرض » 

ترى على أى شىء يدل هذا ؟ 


أبدل هذا على محبته » أم على لاهوته إذ هوق كل مكان ؟ أم 
على الأقل ... وجوده معنا ... 
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أيضاً فى بحيئه الثانى , نلمح نفس هذه الحقيقة : سيأق على 
السحاب , ومعه ر بوات قديسيه ( يه ١4‏ ) . وحينا يجلس للدينونه » يكون 
أحباؤه معه « ...على اثنى عشر كرسياً » يدينون أسباط إسرائيل الاثنى 
عشر » (مى 718:15). 


وفى هذا الجىء الثانى , يقول القديس بولس الرسول : 

7 ثم نحن الأحياء الباقين » سنخطف معهم جميعاً فى السحب ء لملاقاة 
الرب فى الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب . لذلك عزوا بعضكم 
بعضاً بهذا الكلام » ( تس 18610/:4). 


نعم , ما أحلى هذه الانشودة : ونكون كل حين مع الرب . 

لذلك عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام ... 

حقا , إن الوجود كل حين مع الرب , هو« مالم تره عين» وما ل 
تسمع به أذن » ولم يخطر على قلب بشر. » . 


ما أجمل أن الرب فى التجلى . ل يكن وحده ... 


ظهر معه فى هذا التجلى موسى وإيليا ‏ رمزاً للمتزوجين والبتوليين » 
ورمزأً للذين ماتوا والذين ل يموتوا بعدى ورمزاً لأهل الوداعة مثلهم 
موسبى (عد؟١1:"),‏ وأهل الحزم مثلهم إيليا ( ١‏ مل 20:18 ) . الكل 
مع الرب على جيل التجلى ... 


-1١؟-‎ 


ولكى تخمل الصورة , فى حادثة التجلى , قال الككتاب إن الرب أخذ 
معنه إلى الجبل بطرس ؤ يعقوب و يوحنا ( متى ١: ١‏ ) ... فكانوا معه . , 
رأوا هذا امجد , وسمعوا الصوت من السحابة ... 

ومحد التجلى , يذ كرنا أيضاً باورشلم السمائية . حيث نرى الله يسكن 
مع تسعبه . وى ذلك يقول القديس يوحنا الرا : وسمعت صورياً عظيماً 
من السياء قائلاً : 

« هوذا مسكن الله مع الناس . وهو سيسكن معهم ١»‏ 

« وهم يكونون له شعباً . والله نفسه يكون معهم. إِفاً 
شم»(رؤ١؟:").‏ 

إنها نفس الصورة القدمة بلخيمة الإجتماع « الله وسط شعبه » . 
ولكنها هنا فى محد وحب وبرء حيث لا خطية من الناس تحتاج إلى 
ذبيحة , بل الكل طاهر..., 

كل هذا نتذكره فى الأر بعين يوماً » ونحن نضع أمامنا صورة الرب 
وسط تلاميذه القديسين , أحباثه واولاده... 

إننافى هذه الأيام نحتفل بوجود الله معنا » أوعلى الأقل نطلب إليه 
ذلك , كا فعل تلميذا عمواس » إذ « ألزماه قائلين : 


أمكث معنا . لأنه نحوالمساء » وقد مال النبار (لو4؟ :94؟ ) 
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يقول الإنجيل , مكلا هذا المعنى الجميل , إنه « دخل لمكث معهها . 
ولا اتكأمعها, أحذ خبزأ وبارك وكسرء وناوهيا . فانفتحت أعيتها 
وعرفاه » ... 

ما أحوج كلاً منا أن يقول له : امكث معى يا سيدى , وكيا باركت 
فى ذلك الزمان, الآن أيضاً بارك ... 
من ذلك الزمان 

إن قصة « الله معنا » هى قصة قدمة , ودائمة ... ما أكثرما ترددت فى 
الكتاب , وسمعها واختيرها آباؤْنا القديسون.. 

بدأت منذ كان الله مع آدم فى الفرد وس ... 

وهناك كان يكلمه , و يباركه , ويمنحنا أيضاً سلطاناً (تك )١‏ . 
وبالخطية زال الإحساس بالوجود فى الحضرة الإهية » وشعر الخاطىء 
بانفصاله عن الله . وظهر هذا الإنفصال فى عمقه , حينا صرخ قايين قائلاً 
للرب «ذنى أعظم من أن يحتمل . إنلك قد طردتنى اليوم عن وجه 
الأرض» ومن وجهك أختى » ( تك .)1١4:1:1‏ 

نعم , إن الخطية تسبب إنفصالاً عن الله 5 

فها يصرخ الخاطىء و يقول « لا تطرحنى من قدام وجهك . وروحك 
القدوس لا تنزعه منى » ( مزه ه ) «لا تسرف وجهك عنى » « حتى متى 
تحجب وجهك عنى » ( مز؟١)‏ . 


دعاس 


حييا يبتعد الإنسان عن الله » بحس الله مبتعدا عنه ... 

وأحياناً يمس ذلك وقت الخوف . والخوف ليس من الإيمان . 

وهكذا يقول المرتل فى خوفه من مؤامرات الأشرار «الماذا يارب تقف 
بعيدأ . لماذا تختنى فى أزمنة الضيق ؟ » ( مز١1:١).‏ 

لذلك يحرص الله أن يعزى أولاده , و يشعرهم بوجوده معهم فى كل 
ضيقاتهم . وهكذا قال لعبده يشوع بعد موت موسى : 

« كا كنت مع موسى » أكون مععك . لا أهملك ولا أنركك » 

تشدد وتشجع . لا ترهب ولا ترتجب . لأن الرب إلهك معك حيمًا 
تذهب ... لا يقف إنسان فى وجهك كل أيام حياتك » ( يش )128:١‏ . 

نفس التشجيع . كان أيضاً من الله لأرمياء الصغير: 

« لا تخف من وجوههم ء لأنى أنا معك لأنقذك , يقول الرب » 
«يحار يونك ولا يقدرون عليك, لأنى أنا معك يقول الرب » لأنقدك » 
« هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصيئة » وعمود حديد » وأسوار نحاس على 
كل الأرض » ( أر1: 8 18619). 

نفس التشجيع الذى كان ليشوء وأرمياء » كان أيضاً لبولس : 

قال الرب لبولس ا قاومه اليهود جدأ فى كورنثوس : 


هال 


لا تف بل تكلم ولا تسكت . لأنى أنا معك ء ولا يقع بك أحد 
ليؤذيك » ( أع18 :1 .)١١‏ 

إن الشعور بوجود الله مع الإنسان , يعطيه قوة وثقة. 

هذا فإن مراحم الله وتعز ياته تشعر الإنسان بوجود الله معه» لكى 
يتعزى و يتقوى », وتكون له جسارة قلب , من النعمة , لمواجهة كل 
ضيق ع فلا يمخاف من أعدائه مهها اعتزوا جداً ... 

وفى قصة الثلاثة فتية» لم يكن الأمر محرد وعود إلهية . إنما كان الرب 
معهم فعلاً, وهم فى أتون النار, فلم تقوعلى ايذائهم , وسبحوا الله داخل 
الأثون ... 

إن قصة الثلاثة فتية مثال قوى للوجود مع الله . 

وقد كانت هذه القصة مصدر عزاء عميق للأجيال » ونحن نتغنى بها 
فى التسبحة كل يوم حينا نرتل الابصلمودية ... 

وكيا أن الثلاثة فتية لم يخافوا النار لشعورهم بأن الله معهم , كذلك لم 
يفف دانيال من إلقائه فى حب الأسود ... وكذلك كان المرتل مطمئياً ؛ 


حينا قال : 
« إن سرت فى وادى ظل الموت ء لا أخاف شرا » لأنك أنت 


معى » ( مز" :1 ) . 
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وبنفس الروح قال « الرب نورى وخلاصى ممن أخحاف ؟! ... إن 
يحاربنى جيش فلن يخاف قلب . وإن قام على قتال, فق ذلك أنا 
مطمئن » (مزلا؟ 2١:‏ ؟). 

طال ما السحابة فوق رأسك . فأنت لا تخاف حتى إن دخلت فى قلب 
البحر الأخرء أو تهت سنوات فى بر ية سيناء .. 

إن الشعور ببالوجود فى حضرة الله , لا يجعل الإنسان يمخاف ء مهما 
كانت الأخطارحدقة . وأيضاً هناك فائدة أخحرى : 

شعورك بالوجود فى حضرة الله » بمنحك استحياء فلا تخطىء . 

هكذا كان يوسف الصديق ... كان يشعر أنه واقف قدام الله , والله 
يراه. فكيف يخطىء» و يفعل ذلك الشر العظي قدام الله !! وهكذا شعوره 
بأنه يشعامل مع الله , أعطاه إستحياء فى قلبه , وارتفاعاً عن مستوى 
الخطية . 

حقاً , إن الإنسان أثناء إرتكابه للخطية": للا يكون فى حالة شعور 
بالوجود فى الحضرة الإهية ... لا يكون الله أهام عينيه , ولا فى فكرهء ولا 
فى قلبه ... بل يكون فى حالة إنفصال عنه, لأنه لا شركة للنور مع الظلمة . 

على أنه كثيراً ما يحيط بنا الله وقت الخطية » لكى ينقذنا منهاء كيا 
يحيط بنا وقت الخطر أو الخوف لينقذنا منها ... ولكئنا للأسف قد لانشعر 


لأا 


بيد الله التى تلمسنا لنستيقظ , أوتلمسنا لنتقوى . ما أعمق قول القديس 
أوغسطينوس : 
كنت بارب معى » لكننى من فرط شقوق » لم اكن معك . 


إن وجود الله شىعء 8 واللاحساس بوحوده شىء أخخر. 1 





عدم إدراك وجود الله ... 


قد يكون الله مع بعض الناس , ومع ذلك فهم لا يشعرون بوجوده 
معهم.ء ربما لشىء فى فكرهم , أو لظروف تحيط بهم ؛ تعوقهم عن 
الإحساس بوحود الله وعمله . . 
* مثال ذلك : جد عوك ... 


كان الله معه . وقد شهد ملاك الرب بذلك قائلاً له : الرب معك 
ياجبار البأس ( قضص5: !1 ) . أما جدعون الذى لم يكن يشعر بوجود الله 
فى حياة الشعبء فقد رد على الملاك قائلاً « اسألك ياسيدى : إن كان 
الرب معناء فلماذا أصابتنا كل هذه ؟ وأين كل عجائبه التى اخبرنا بها 
آباؤنا ؟ ...» . 


كان إيمان جدعون فى بداءته » ير يد أن يلمس بأصابعه ... 


وم يكن يتصور وجود الله » يتفق مع وجود الضيقات !! 
-ما ‏ 


فى منطقه وقتذاك : إما أن يكون الله موحوداً معهم , وحينئذ لا مكن 
أوتفييه الضيقات ... ! وإما أن تكون الضيقات الموحودة دليلاٌ على عدم 
وجود الله معهم ... ! 

إنه الإإمان , بدون الصليب !أو الإمان الذى ير يد الحياة سهلة ! أو 
الإيمان الذى يضع لله توقيتاً عاجلاً لعمله , ولا يستطيع أن ينتظر الرب من 
محرس الصبح إلى الليل ( مز ١1١١‏ ) . 
مثال آخير : المحد لية » وتلميذا عمواس ... 

المجدلية ظهر لها السيد المسيح بعد قيامته » فظنته البستانى . وكان 
معها ولكنها لم تعرف أنه هو وعلى الرغم من وجوده معها .كانت لا تزال 
تفكر أن جسده قد سُرق. وربما يكون البستانى قد سرقه , وتسأل : قل لى 
أين وضعته ؟! (يو١8614:7١).‏ 

وتلميذا عمواس » ظهر لما أيضاً السيد المسيح . وتحدث معهها » ومع 
معرفته » . ولم يدركا أنه هو, إلا بعد اختفائه عنهها ! ( لو39215:174) . 

ما أكثرما يكون الرب معنا » ونحن لا درك ! 
* مثال صموئيل النى : 

تمحدث إليه الرب ثلاث مرات فى طفوته , وهولا ميز!ا لصوت , 


دككت 


يظن أنه صوت عالى الكاهن ؛ وليس صوت الله ! 

وفى المرة الرابعة , لماأجاب « تكلم يارب فإن عبدك سامم » كان 
ساء على نصيحة عالى » وليس لموهبة تمييز( ١‏ صم ٠١-4:‏ ). ولكن 
سموثيل فاق الروح. وصار يشعر بالوجود الإلهى . وبميز صوت الله : 
مثال أبينا إبراهي : 

زاره الرب مع ملاكين , ولكنه لم بي أن هذا هوالرب . ولم يشعر 
لوجود الإلهى , بدليل قوله له : « ياسيد, إن كنت قد وجدت نعمة فى 
ينيك , فلا تتجاوز عبدك . ليؤخذ قليل من ماء واغسلوا أرجلكم واتكنوا 
عت الشجرة. فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم 
ازوكت» (رتكم ١‏ عدهة). 

ولوشعر أنه موجود فى حضرة الله وملائكته ‏ ما كان يحضر كسرة خيز 
سسندوا قلوهم ! ما كان يذبح عجلاً , ولا يصنع هم خبز ملة» ولا يحضر 
باريد ولطايت؟! 

على أن أبانا إبراهم أدرك أنه فى حضرة الله فيا بعد , لما أعلن له الله 


4ه 


* مثال اللص الشمال : 


كات إلى جوار الرب على الصليسب ‏ مم ييستقد ان هذه أأهة 
الحدحة تلن كان يحدف ليه . ول يدرك أنه هوء عدي يقول له مع زعينه 
اللص انين «الأكرق جازيه عى حلت اق علكوتك 1 بلطل مسرا به 
ومات هذا اللص فى خطيئته وم يستطيع أن يقول مع بولس الرسول «هم 
المسيح صلبت » (غل؟:١٠)‏ لانه لم يؤمن أنه المسيح . إنه لم يمت مع 
المسيح كاللص اين وإنما مات إلى جواره , وقلبه بعيد عنه . 


+ مثال الظلمة لم تدركه : 

عاش المسيح وسط أهله وعشيرته , ولم يدركوا أنه هو, « إلى خا صته 
جاءء وخاصته لم تقبله » هذا النور الحقيق أشرق فى الظلمة « والظلمة لم 
تدركه» (يو١ا:22)١١).‏ ومع أنه عاش بينهم ؛ لم يشعروا بوجوده . بل 
قالوا عليه إنه ضال , ومضل , وكاسر للسبت ء» وناقض للشر يعة » وقالوا 
إنه ببعلز بول يخرج الشياطين . ورفضوه وقدموه للصلب ... 

وحتى أهل قر يتهلم يؤمنوا به : وعيروه بأنه إين النجار, حتى قيل 
« ليس نى بلا كرامة إلا فى وطنه » ! 

كل هؤلاء وأمثال هم , كان الله موجوداً معهم . ولكنبم لم يتمتعوا 
بالوجود الإلهى , ولم ينالوا بركته وفاعليته . 


إن الوجود مع الله » ليس مجرد وجود مكانفى, إنما هو وجود قالى 
عاطق وعمل ١‏ له آثارة ... 
4 مثال الشيطات : 

فى قصة أيوب , كان الشيطان واقفاً فى الحضرة الإلحية « جاء بنوالله 
دشلوا أمام الرب . وجاء الشيطان أيضا فى وسطهم » ( أى 7:١‏ ) . ومرة 
خرى «جاء الشيطان أيضاً فى وسطهم , لجثل أمام الرب » ( أى 1:7) . 
كان له شرف الحديث مع الله . ولكنه لم يستفد شيئاً , ولم يتمتع بالوجود 
حضرة الله » بل أضاف إلى شره شرا . 

وفى التجربة إلى الجبل . التق الشيطان بالرب , و بنفس الأسلوب 
ضاف إلى شره شرا » ول يد يتمتع بالوجود مع الله . 


أمثلة بعض الخطاة : 


قاين وقف أمام الله مرتين : هرة نصحه فيها الرب وأرشده , ولكنه لمن 
ستفد شيئاً لأن قلبه لم يكن مع الله , واستسلم للخطية الرابضة . والمرة 
لثانية وقف فى الحضرة الإلهية , ولم يتمتع بالوجود الإلهى , إنما استمع إلى 
ينونته (تك ع 5 5). 


والشاب الغنى تمتع بالحضرة الإلهية إلى لحظات , ونظر إليه الرب 
سوع وأحبه . ولكنه خرج من المقابلة حز ينا لأنه كان ذا أموال كثيرة » 


م يستفد من نصيحة الرب , 
1 


وبا مثل أولئك الذين دعاهم الرب للخدمةفاعتذروا. 

وبالمثز العبد البطال صاحب الوزنة الواحدة 

ويعوزنا الوقت ! ل ير ينأ أمثلة لاتهاهع وعدوا ق سدصرة الله وم 
ممست يستفيدوا 15 أديتوا , ملك قفلنا إنه ليس ووذ 58 هذأ الذى تعنيفع 
بل وحوده فق القلب . فى حب ... 

إن كانت مأساة » أنك توجد فى حضرة الله » ولا تشعر به فأساة 
أكثر أن توجد فى حضرته وتحاربه ؛ وتأخذ دينونته: أوتوجد فى 
حضرته فى لا سمالاة. 

كالذين يحضرون إلى الكنيسة » يقفون أمام الله » فى بيته ؛ بتهاون » 
أوبفكر شارد. أوالذين يتناولوت من الأسرار المقدسة, كعادة , بلا 
عمق , ويخرجون من التناول ليخطئوا كها كانوا ... 

لذلك كله » نحب أن تكون المشاعر متناسبة مع الوجود الإهى . 

وكمم' مول لقاب ] سي اهيبا الي والفر بسيوك والصدوقيون 
والكهنة وشيوخ الشعب ؛ ؛ ولي تيمم القن مس» ع ونياهم لم تكن 0 قي 
للإستفادة عله سس أل ل بعضهم كان يسع أن بعدصادهة دخلمة بدلك 
كان وحودهم مع لرديب ديلوله علبهم وئيس سا 1 

كذلك ألفر بسى الذى استضافه فى بيته وليس و فلبه , بو كانت يرقب 
وال مرأة عا صاسة 55 دموعهاأ عن ذا عريه اخ ذه نه 5 كه . قم استقد 


5 وود قئُ ع م ع “لين 


ه18 


قر ية سل 
همسا برنناسب الوجود مع الله 5 

. ينبغى أولاً أن يكون لنا الإيمان بوجود الله معنا‎ ١ 

الإيمات بوعوده ‏ والإيمان بمحبته , والإيمان بعمله . 

ولا يجوز لنا أن نقيس وجود الله معنا بالراحة فى العالم . فالمشا كل 
والضيقات ليست علامات للتخلى.. وليست دليلاً على عدم وجود الله 
روحية .وهىتصيبك لكى نظهر معدنك الطيب كبا حدث لأيوب » ولكى 
تأخذ منها خبرة فى الحياة . وأيضاً لكى تتزكى , ولكى تقو يك وتصقلك . 

إن أسعد أوقات اللص المين » كانت وهو مصلوب مع المسيح . 

كن إذن شديداً فى الضيقة . لا تجعل الضيقة تحطمك ؛ إنما حطمها 
أنت بإيمانك . إن الزجاجة إذا وقعت على صخرة , لا تتحطم الصخرة » 
وإنما تتحطم الزجاجة . كن إذن صخرة ... 

' لا تعتير وجود الله فى حياتك مؤقتاً . بل داهاً . 

إن المسيح لم يكن مع تلاميذه خلال الأر بعين يومأ فقط » وإنها « كل 
/أيام وإلى انقضاء الدهر» ... 
الأياء بطر يقة غير منظورة . وكانوا يؤمنون بهذا . بل أن بولس الرسول يقول 
ات 


« لكى أحيا لا أناء بل المسيح يحيا في » ( غل :50 ) . إذن كان يؤُمن 
أن امنيح ليس /فتط أمعه :وهو بالا كثر فيا 

لذلك إن حوربت بأن الله ليس معك , قل لنفسك : كلا , إنه 
معى »2 ولكنق أن الذى لا أدرك وجوده, كبا حدث مع المجدلية ... العيب 
إذن فينا, وليس فى عدم وجوده . 

4 لذلك ينبغى أن تكون حواسك الروحية مدربة وإن‎  * 
. تد رك وجوده مباشرة » فستدرله ذلك بالتدريج‎ 

احدلية لم تدرك وحوده » وظنته البستان 1 ولكن الرب عمل فيها , 
فشعرت به أخيراً» وقالت له « رابونى » أى يامعلم . 
الله» سأل : من هولاؤمن بهء إذ لم يكن إلى تلك الساعة يعرفه . على أنه 
عرفه أخيراً وآمن وسجد له ( يوه : ه-م9) . 

السامر ية أيضاً عرفته أيضأ بالتدر يج وليس من أول وهلة . 

والتلاميذ ظنوه أولاً خيالاً أو روحاً , ثم آمنوا أخيرأ ( لوه ؟:/ا") . 
ولم يؤمنوا فقطى بل نشروا الإيمان فى كل مكان . وقالوا عنه :الذى رأيناه 
وسمعناه ولسته أيدينا ( ايو : 9”), 


2-0 


لا تتضايق إذن إن كان إدراكك ضعيفاً لوحود الله فى حياتك . إنما 
عليك أن تصلى وتقول [ أعن يارب ضعف إمانى ] وثق أن قوته فى الضعف 
تكل(؟ كر؟١:؟).‏ 

ملاحظة أخرى هامة جداً أقوها لك, وهى : 

4 - لا يكتى أن يكون الله معك , إغا يجب بالأكثر أن تكون أنت 
أبضاً معه ... لك معه شركة . 

وليتك تأخذ درسأ من ملائكة الكنائس السبع فى آسيا لم يكن الرب 
فقط معهم, وإنما كان أيضاً ممسكاً بهم » وكانوا فى بمينه ( رؤٌ؟:١).‏ 
وعلى الرغم من هذا يقول الرب لملاك كنيسة أفسس « عندى عليك أنك 
تركت محبتك الأولى . فاذكر من أين سقطت وتب ... وإلا فإنى آتيك عن 
قريب, وأزحزح منارتك من مكانها إنلم تتب» (رؤ؟:8.4)... 
عجيب أنه فى بمين الله » وقد سقط » ويحتاج إلى توبة ... ! 

واعتط ري سة ا سلكلة كميسة كرد كية الذى يفول لدالرك در آنا 
عارف أعمالك أنك لست حاراً ولا بارداً ... هكذا أنا مزمع أن أتقيأك من 
فى. لأنك تقول إني أنا غنى ... ولست تعلم أنك أنت الشق والبائس 
وفقير وأعمى وعر يان ... فكن غيوراً وتب » (رؤ:18:١١).‏ 

وأخطر من هذين ملاك كنيسة ساردس » الذى يقول له الرب : إن 
لك إسماً إنك حى وأنت ميت (رؤ:١)...‏ ومع ذلك كان فى عين الله . 


الرب ميك به , 


١ 


إذن لا يكى بأن يكون الله معك. إنما كن أنت أيضاً معه, بكل 
© ولتكن لك المشاعر اللائقة بالوجود فى حضرة الله . 

ولعل منها الخشوع . فإن يشوع الى لما أحس أنه أمام رئيس جند 
الرب » يقول الكتاب « فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد . وقال 
له : اذا يكلم سيدى عبده» ( يش .)١8:8‏ ولع نعله من رجليه , لأن 
المكان الذى كان واقفاً فيه مقدس . 

وعكة| قضل نوين الدييى أنضنا سين لين 0 الر د كلم 
العليقة التى لا تشتعل ( خر:8). 


وكا يليق الخشوع بالوجود مع الله . كذ للك يليق البر. 
مسا ست 


0 01 0 اد لا أخرى 5 ا 
وغيرها . 
وسنتكلم عن هذا كله بالتفصيل فى ا محاضرات المفيلة إن شاء الله 
غير إنى اود أن أخمم ملاحظة هامة وهى أن فترة الوجود مع الله هى 
فترة حب » تليق بها سر ية العلاقة الشخصية . 


اد 


مشاغر تحفظ فق سر يذ ... 


أر بعين يومأ قضاها المسيح مع تلاميذه , ومع ذلك لم يسجل الكتاب 
ما دارى هذه الأيام من مشاعر ومن احاديث » إنما جملها سفر أعمال 
الرسل فى عبارة بسيطة . أما الأناجيل فأشارت بالأكثر إلى شكوكء 
التلاميذ وضعفاتهم وكيف عالجها الرب . ول تذ كر لنا حتى تفاصيل يوم 
واحد من الأر بعين اه 

هنا وأتعجب من الذين يقفون أمام الناس ليحكوا اختباراتهم !! 

أين اختباراتكم هذه من اختبارات آبائنا الرسل » الذين لم يسجلوا 
منها شيئاً » ولم يذ كروا سوى ضعفاتهم وشكوكهم ... 

إن حياة الحب وا لعشرة مع الله » هى قدس أقدس ء يليق با 


مريم أت لعازر . إختارت النصيب الأفضل » وجلست عند قدمى 
المسيح ء تتأمله , وتستمع إليه, ولكنها لم تذكر شيئاً من كل هذاء ولا 


5 0 
اليم ث “ليه 1ع د 5 
سحل الكتاب سينا فيله م.. أنه هل بس اقداس 85 
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وشوسى , لني قشسي , قم الرب اريعين بومأ عق ا خبل ذوت أب بحكى 
0 را 2 3 
ماذا 15ل له اأرس صنها ع جما أعماق تلك العشرة 5 


وأ موخ اذى لم يدت , سجلت حياته كلها فى عبارة وأحدة تفر يباً 
هى < وسار اخلوم مع اشم ولمى يوجد لآأت الله أعذه » (تك 454:6 . ونم 
إنه قدس أقداس . 


وبولس الرسول صعد إلى السياء الثالثة » ولكنه لمانزل ما قص عليدا 
شيمًأً مما رآه ءبل قال إنه « سمع كلمات لا ينطق بهاء ولا يسو لإنسان 
أن يتكلم بها » (؟ كو؟١:‏ 4). 


اذا يا معلمنا بواس العظم لا تحكى لنا اختباراتك » كما يحكى أبناء 
اليوم ؟! مبارك هوصمتك . إنه أيضاً قدس أقداس . 


بل أكثر من هذا مريم العذراء , فى كل عشرتها مع المسيح , لعلنا 
نقول: ليتها حكت لنا تلك الثلاثين سنة التى عاشها المسيح قبل خدمته 
الجهار يه , تلك التى نتم عليها بالصمت ... لقد صمتت العذراء . وكانت 
تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها فى قلبها ( لو5:١ه‏ ) . 


إن الصمت وليس الكلام , هوالذى يليق بالروحيات والحب الإلهى 
والعشرة مع الله , مثلها صمت التار بخ عن تأملات القديس الأنبا بولا 
السائح خلال ثمانين عامأ فى الوحد 

هكذا صمت التلاميذ عن الأر بعين بوما . وهأ حدثهم المسيح عنه 
من الأمور الختصة ملكوت الله ظهر ىق حيا نهم وممارسا نهم ؛ ووصل إلينا 
بالتقليد , أكثر ما وصل بالكهم . 


ا 


ولعلك تقول : لماذا م يتكلم هؤلاء جميعا . لنتعلم من حياتهم ؟ 
ل لك : عش مثلهم . وانت تعرف حينئد ما أخفوه . 

إجلس عند قدمى المسيح 5 مغلا جلست مرم . وحينئد سيقول لك ها 
«هاء أوما يناسبك من أحاديث أخرى ... 


وان الحنبت المسبيح 5 كي أنه الرسل ٠‏ وتر كوا كل 2 وتبعوه . 
نينئذ سيحدثك مثلهم عن الأمور الختصة ملكوت الله . ليس فقط على 


ءَ م 
8 3 0 
5 أر يعن بوما 3 وإنما طول أخحاة 


إفتح قلبك لَه , وهو علوه حباً . وأقتك ذهلك لدى وهو يضع فيه أجمل 
حأديث . عش معه يكلياتاك . بفمرل تعذيلك عل موأهيه وبعمة وقوته, 
بنذ تقول مع داود فى المزمور : 

, » إلى !سمع مأ يتكلم به ألرب الله‎ ١ 

١ مع‎ 

أما إن أردت إن يحدتك الرب وأن يبعطيك؛ لكى نشرح 
خر ين ونحكى ٠‏ فإنك تكون قد خرجت من سر بة الحب . وبدلاً 
اندع المغلق صرت نبوق قدامك بالبوق . 

أما إن احتفظت بقدسية العلاقة وسر يتها » فإن ائرب يقول عيك 


ختى العروس حنه مغلقة , عين مفلة » ينبوع محتوم » ( لش .)١١:4‏ 





يت هذه المحاضرة فى الكاتدرائية الكبرى بالقاهرة يوم الجمعة 1907/8/1١‏ م. 


[ ؟] 
أوقات الإحساس 
بالوحود مع الله 


« حقأ إن الرب فى هذا الكان, 
وأنا لم أعلم ا 
(تكم؟: ١ذ)‏ 


ما هى أوقات الإحساس بوجود الله ؟ 

متى تشعر النفس بأن الله موجود معها ؟ 

فى الحقيقة . من ضمن الأوقات الأساسية التى نحس فها بوجود الله 
معنا : 
١‏ اوقات الضيق والتعب : 

وقت الضيق , هووقت الإحتياج إلى الله . وفيه تشعر بوجود الله » 
أكثرمها تشعرف وقت الراخة أواتعة . تشعر فى الضيقة بيد الله كيف 

يعقوب أبوالآباء » بدأت خبراته الروحية فى وقت الضيقة . 


لم نسمع له عن خبرات روحية ولا مناظر ولا رؤى فى بيت أبيه » ولا 
صراع مع الله » ولا وعود إهية , ولا تغيير لأسمه ... 

ولكن لما قال عيس و١‏ أقوم وأقتل يعقوب أنحى » ( تك ا" :211 
وهرب يعقوب من وجه أخخيه هنا بدأ يشعر بوجود الله فى حياته ... وفى 
هروبه وضيقته رأى السلم الواصلة بين السماء والأرض » ورأى الملائكة 
ساعدة ونازلة عليها » وسمع صوت الله يقول له «ها أنا معك, وأحفظك 
ميا تذهبء وأردك إلى هذه الأرض » (تك78:١١-8١).‏ وبدأت 
ليعقوب سلسلة من الخبرات الروحية فى الحياة مع الله ... 


ف 


ونفس الوضع بالنسبة إلى يوسف الصديق : 


لم يدخل فى العشرة الإلهية كما ينبغى , وهوإبن مدلل ى بيت أبيه , 
ف البارى ولا بيع كعبدء بدأيختبريدالله معهء كيف ينجح طرقه , 
وكيف يعز يه حتى وهوفى السجن , وكيف منحه موهبة تفسير الأحلام : 
ومنحه نعمة فى عينى حافظ السجن والمسجونين » بل بمنحه نعمة فى عينى 
فرعوك نفسه « والله أراد به خيراً » (تك٠ه:١؟).‏ 

أفضل أيامه الروحية » كانت وهو الضيقة . أما لما صار وز يرأ» 
تكن إرادة الرب مكشوفة له وقت مباركة إبنيه افرابم ومنسبى ء. كها كانت 
مكشوفة لأبيه يعقودب الذى عاش فى الضيق ( تكلم :19-119 ). 

و يونان النبى كانت أعمق روحياته وهو بطن الحوت . 

عع كنات طليكقا .كان مفايدا لام الافى + منسيكا براي آنا 
-حينا أست معة الصولة ؟ 3 اك لوقه ألعه.: سية 1 ألم 7 بيك 0 م 
أرب وهوق حوقت علوت وقال ) ع عفيست فى نقفسي, 8 كرت 
الرب , قحاءءت إليك ضصلالى ... نصيوت الحمد أذبح لك وأوق ما 


لدرته » (يوك؟ 2945 5). 


اب 


وأمثلة لأنبياء وأبرار كثير بن : 


الغلاثة فتية تمتعوا بوجود الله معهم , وهم فى أتون النار. ودانيال 
نى شعر بعمل الله لأجله وهوثى جب الأسود . 


وبطرس الرسول لمس يد الله معه وهوفى السجن (أع 15 107851) 
وكذلك القديس بولس أيضاً (أع5,85:1؟) . و يوحنا لم يبصر تلك 
رؤياالعظيمة, إلا وهوفى الضيقة, منفيأًفى جزيرة 
مس (رؤا:اى .)١1١‏ 
وتلاميذ الرب أبصروا يده معهم , لما اضطر بت السفينة وهاجت 
بح » فأتاهم فى اهز يع الأخير من الليل » وانتهر الر ياح . 
حقاً » حينا لا توجد حلول بشرية » نبصريد الرب تعمل . 
أحياناً , لبا يرتفع الإنسان فى مركزه , يختنى عمل الله من قاموسه . 
خ الجائز أن تهد فى هذا القاموس كلمات الشهرة وا مال والعظمة 
كزء أما كلمة الله فتكون عز يزة . 
ولكن حينا تحل الضيقة تتعلق عيناه بالرب إلهه. 
وهكذا كان بنوإسرائيل فى تاريخهم القديم . 
فى فترات المتعة كانوا ينسون الرب , بل كثيراً ما عبدوا الأصنام . 
كان الرب يدفعهم إلى أيدى أعداثهم , فيذلونهم » كانوا حيتئذ 
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يصرخون إلى الرب » فيرسل لهم من عنده من يخلصهم . كا يشرج لنا سفر 
القضاء. بل ما أعمق قول المرتل ى هذه الخبرة رام" وجوههم خز باع 
فيطلبوك وجهك يارب » . 

ربا فى قوتنا » نعتمد على قوتنا . وق الشدة نختيرالرب . 

يقول الرب « ادعنى فى وقت الضيق »ء أنقذك فتمجدنى » . 

إن اختبار عبور البحر الأمر, كان فى وقت الشدة . 

كذلك ضرب الصخرة التى فحرت ماء , وكذلك السحاية المظللة . 

إن أرملة صرفة صيدا » لم تختبر الوجود مع الله وعشرته , إلا فى وقت 
المجاعة » وحينا مات إبنها . هنا ظهر الله فى حياتا . و بالمثل المرأة الشئمية 
ما مات ابنها أيضاً ... 

اننا نتمتع بوحود اس ىُّ وقت الضيفة ... ونحس وحوده ع ونطلب 


وحوده ونلمس حوده ... وكذلك نتمتع بوحوده الإههى قَّ أوقات الصلاة 
والتأمل والعبادة . 


هم 


؟ ‏ أوقات الصلاة والتأمل ... 


الأوقانت الروحية مناسبة جداً للشعور بالوجود فى حضرة الله . وهكذا 
ما كان يحسه آباؤنا القديسون فى خلواتهم و وحدتهم . لذلك كانوا يتركون 
ضجيج العالم إلى البرارى ,» حيث ينفردون بالله . و يشعرون بأنهم وجدوه 
هناك وأحسوه فى صلواتهم وتأملاتهم . 

رؤيا يوحنا ورويا بواس : 

فى سفر الرؤيا » القديس يوحنا الحبيب ء لم يمد الله فى الضيقة فقط, 
إما يقول « كنت فى الروح فى يوم الرب » ( رؤ١: ٠١‏ ). كان فى حالة 
روحية , ملتصقاً بروح الله » مرتفعاً بقلبه إليه » فى يوم مقدس . وفى هذا 
الجو الروحى , رأى السهاء مفتوحة , وأبصر عرس الله , والقوات السمائية 
تسبحه.القديس بولس الرسول أيضاً » يعطينا نفس الصورة أيضاً فى صعوده 
إلى السهاء الغالفة. كان هوأيضاً فى حالة روحية وصفها بقوله « أى 
الجسد أم خارج الجسد ؟ لست أعلم » الله يعلم » (؟ كو7.87:117). 

إن الانسان يحس وحود الله فى الأوساط الروحية , عندما يلتصق قلبه 
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بالله , وتتلامس روحه مع الله . 

القديس غر يغور يوس أسقف نيصص , كان أثناء خدمته للقداس 
الإلهى , يبصر الروح القدس على هيئة حمامة . وأحياناً كان الرب يعلن له 


من هو مستحقاً للتناول ومن هو غير مستحق ... 
75 - 


وكثير من الآباء الكهنة » أثناء القداسات . يكونون فى حالة 
روحية غير عادية » يشعرون أثناءها بالوجود الفعلى مع الله . 

هنا جوروحى خاضصض . من حهة الإستعداد همده الئدمة المقدسة ع 
والاسةعداد للتناول 2 وهيية ال ميكل والمذبح والذبيحة 5 وحوالبخور 
والصلوات , والقيام الفعلى أمام الله . كل ذلك يعطى شعوراً خاصاً يندر 
وحوده ف أوقات أغرق 00 

لذلك أنا أعجب من الذين يطليون أن يسجل لهم أحد الأباء الكهنة 
قطعة من القداس فى وقت يختار ونه . 

إنه حينئذ سيسجل لحناً , ولا يقدم نفس الروح شتان بين تسجيله 
خاص . وفى حالة روحية خاصة ! وفى شعور بالؤجود أمام الله , بتأثير 
الذبيحة المقدسة ... 

بسفس المنطق أيضاً , نقول إن هناك فرقاً جوهر يا بين أن تسمع 
القداس الإلهى ؛ وأنت فى الكنيسة تعد نفسك للتناول » وأن تسمعه فى 
بيك من الاذاعة أو من جهاز تسجيل ... 

فى وقت الصلاة والتأمل , يشعر الإنسان بالله يملأ قلبه, و يشعر بأن 
الله يحيط به كيا يشعر أنه واقف أمام الله يكلمه . أنظروا كيف أن 
المسيح يقول « حيثا اجتمع اثان أوثلا ثة بإسمى , فهناك أكون فى 


ل 


إسطهم» . هذا الشعور بأن الله فى وسطنا. هو شعور ر وحى يشعر به 
لإنسان فى وقت الصلاة . 

ويشعر أيضاً بأن الملائكة حوله » و بأن أرواح القديسين أيضاً تميط 
ه, بأن روحاً عميقاً فى داخله يعطيه ما يقوله ... 

لهذا كانت لاجتماعات الصلاة قوتها وتأثيرها ,» ولهذا كانت لليالى 
لصلاة وسهراتها فاعلية عميقة داخل النفس وقوة غير عادية ... 

نتذكر أن تلاميذ الرب فيا كانوا يخدمون الرب و يصلون » كلمهم 
لروح القدس , وقال لهم : افرزوا لى برنابا وشاول ( أع ١"‏ :؟ ) . 

وفى أحدى المرات وهم يصلون , تزعزع المكان من قوة الصلاة» أو من 
لوجود الإلهى أثناء الصلاة, وامتلاً المشتركون فى الصلاة من الروح 
لقدس (أع؛:00) . 

النضلاة حفلت الرب حل مجده فى المكان قشعر المضتلون توتحود اللا 
بأنِ السحلية قد استقرت على الخيمة . 

هنا يشعر الإنسان يا لعزاء » وبالفرح والسلام , و يشعر بلذة البقاء ى 
لصلاة » وأنه يود لو كانت الصلاة لا تنتهى ... 

وكيا قال أحد الآأباء عن الصلاة : ومن فرط حلاوة الكلمة فى 
فواههم , ما كانوا ير يدون أن ينتقلوا منها إلى كلمة أخرى فى صلواتهم . 
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الذى يشعر بلذة الصلاة , و بوجود الله معه فى الصلاة , لا يحب أن 
ينتقّل من جوالصلاة إلى أى جوآخر بعيد عنها . ولوانتهت صلاته, قد 
بظل واقفاً , ولوصامتاً , بعز عليه أن ينزع نفسه من هذا الجو الروحى ... 
ولويقول عبارة واحدة : لا أر يد يارب أن أتركك إلى عمل آخر. ولا 
د 1 


تدر يب ء إنا رغبة فى البقاء مع اله 0 وقت ... 

هناك أوقات كثيرة تشعر فيها بالوجود مع الله » ولكن وفت الصلاة 
والتأمل هو أعمقها وأقواها ... 

وماذا أيضاً يشعرك بالوجود فى حضرة الله . 

... الأما كن المقدسة‎  " 


إن جوالكنيسة والأماكن المقدسة ع يشعرك بالوجود مع الله » 
أكثر من شعورك فى أى مكان آخر... 

وهذا نجد إنساناً روحياً مثل داود النى , يستطيع أن يكون روحياً فى 
أى مكان ويتمتع بالله ...إلا أنه مع ذلك يقول « مسا كنك محبوبة أها 
الرب إله القوات . تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب . قلى 
وجسمى قد ابتبحا بالإله الحى » . « مذابحك أيها الرب إله القوات ملكى 


وإلهى . طوبى لكل السكان فى بيتك » يبا ركونك إلى الأبد » ( مز "م ) . 
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ويقول « واحدة طلبت من الرب وإياها القس . أن أسكن فى بيت 
الرب كل أيام حياق ٠‏ لكى أنظر إلى : نعيم الرب واكقرين فق 
هيكله » ( مز ه؟). 


وهكذا يترنم المرتل بالجبل المقدس » ومدينة الله » و يقول « أساساته 
فى الجبال المقدسة. أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مسا كن 
بعقوب » (أعمال محيدة قد قيلت عنك يا مديئنة الله » ( مز5م ) « ههنا 
موضع راحق تى إلى أبد الأبد . ههنا أسكن لأنى اشتبيته » ( مز م١‏ ) 
« بيتك تليق القداسة يارب » ( مر ؟4 ) <« رفعت ع إلى اسان » من 
حيث يأق عوفى » (مز .)1١١١‏ 

إن زيارة لمكان مقدس . لديرء لمغارة قديس » لكنيسة قد بمة » 
قد تكون ها تأثيرات روحية عميقة داخل النفس . 

تشعر الإنسان بوجود الله فى هذا المكان , كما قال أبونا يعقوب عن 
بيت إيل « إن الله ى هذا المكان » (تكم؟ ) . 

وفذا عمس" الحيادا كل سنن الانيان باشعاصه إلى دقعه روحة 
قويةى يقوم بزيارة لمكان مقدس , ترجع إليه الشعور بوجود الله معه, أو 
بوجوده أمام الله » فيلتهب قلبه , نحرد نظر البناء » أو محرد نظر أيقونة معينة 
ها تاثرق العتينء أو حر ةكد تذكر أن قديسا معيناً عاش مع الله فى هذا 
المكان ... 


أو قد يلجأ الإنسان إلى أية واسطة روحية تشعل محبة الله فى قلبه» 
وتشعره هذا الوحود الإهى داحل القلب ... 

وأن اجتسمع تأثير المكان » وتأثير العمل الروحى معأ , فإن هذا يكون 
أنفع جداً ... بل هناك أمكنة تدفع الإنسان دفعاً إلى الصلاة , أو تعطية 
عمقاً خاصاً فى مبلوائة : أوى تراتيله وألخانهء أوفى تأملاته وقراعاته ... 

على أن الوجود فى الحضرة الإلهية, قد لا يأق سبيه مناء وإنما من 
زيارة النعمة لناء فى وقت لا نعلمه , أولا نتوقعه , أو لم نعد أنفسنا له... 


5 وقت لا نعلمه ... 


حقا, كيا قال الرب فى الإنجسيل المقدس « إن ملكوت الله لا يأق 
عراقية » ( لول/ا ١‏ : ١؟).‏ 


الروح يبب حيث يشاء . 

نحن لا نعلم متى يتحدث الله إلينا » متى يعلن لنا ذاته » متى تزورنا 
نعمته » متى ند أنفسنا أمام الله ... 

إنفافى وقت لا نعلمهء يعمل الله فى قلوبنا من حيث لا ندرى , 
و يشعرنا بوجوده . وهكذا فعل مع القديسين . 

فى وقت ما كان يتوقعه موسى الى , و بطر يقة لم تخطر له على بال» 
كلمه الله من النار المشتعلة فى العليقة , وأعلن له ذاته» وأرسله ليخلص 


الشعب ...((خر”). 
0000 


وفى وقست ماء كلم الله أبانا إبرام » ودعاه للحياة معه (تك؟١)‏ . 
وجد أبرام نفسه أمام الله ء دون أن يسعى إلى ذلك , ودون أن خطر له هذا 
على بال . وتكرر الأمرفى حياته مرات ... إن ملكوت الله لا يأ عراقبة , 
حديث مع الله أو أن يختاره أرسالة معينة أو لنبوة . ولكنه وحد نفسه أمام 
الله فى وقت لا يعلمه ولا يتوقعه ... 

وبنفس الأسلوب , شاول الطرسوسى فى طر يق دمشق , وجد نفسه 
أمام النور, وأمام دعوة, وأمام عتاب , وأمام المسيح شخصياً . وصار 
رسولاً من حيث لا يدرى , بل وفى عكس الطر يق الذى انتهجه لنفسه . 

فى وقت غير معروف » تفتقد النعمة قلب إنسان, فتشعله . كا ممو 
مطلوب منه , أن يتجاوب و يستغل الفرصة . 


أنه لا دري مق مطرق الله عل بابك كل ماتدريه أنك أن 
سمعت صوتّه لا تقسى قلبك . بل تفتح بابك هباشرة » وتقول له فى حب : 
تعال أيها الرب يسوع . 

مشكلة عذراء النشيد , إن لم تفتح للرب , حيتًا أتاها طافراً على 
الجبال وقافرّاً على التلال ‏ ولا حينا مد يده من الكوة , فأنت عليه 
أحشاؤها . لذلك قالت فى ألم شديد : « حبيى تحول وعير. نفسبى خرجت 
حينا أدبر. طلبته فها وجدته . دعوته فا أجابنى » ( نش :5-7 ) . 
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فى فشرات زيارة النعمة » يشعر الإنسان بوجود الله معه . يشعر بحرارة 
غير عادية » وإقتراب قلبه إلى إلهه , وبحب عجيب. للرب وملكوته » و برغية 
فى الصلاة, وعمق فى التأمل » كا يشعر يسيطرته على فكره وتوجيهه توجهاً 

إن رأيت هذاى نفسك ء فتذ كر قول الرسول « لا تطفئوا الروح » 
( اتنس )١5:0‏ . وإن لم تكن فى هذه الحالة الروحية , فلا تحاول أن ترقيها 
متى تجبىء . إنما يكى أن تقول فى مزاميرك « مستعد قللى بالله , مستعد 
قلى » ( مز ده ) . 

وباستمرار كلها وجدت فى داخلك إشتياقاً روحياً » حاول أن تلهبه 
بالأكثر. إن وجدت فى داحلك رغبة فى التوبة أوفى الاعتراف, فلا 
تتوان ولا تؤْجل . وإنَ وجدت رغبة ملحة أن تصلى , فلا تتكاسل . وإن 
وجدت نفسك قد تأثرت بعظة أو صلاة أو لحن أوترتيلة » فلا تجعل هذا 
التأثر يضيع بلا ثمر. إستفد من وجود الله معك , لوك الروحى . 

واحتر س من أن يكبر قلبك خلال زيارات النعمة . 


وجودك فى حضرة الله يناسبه التواضع بالأكثر, وانسحاق القلب, 
والشعور بعدم الإ ستحقاق , فهذا يمكن أت يعطيك الرب أكثر فأكثر, لأنه 
يعطى المتواضعين نعمة ( يع4 :1 ) . 

وكيا تمد نفسك مع الله » قل : إنه من أجل إحتياجى سمح الرب 
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إنه ليس عبهدنا نكون مع الرب ٠‏ إغا بحنانه وجوده . 


لعل بسي اليش عد لول عنم بظراته أ قرع اللباطية. 
من أجل محبته لبنى اليشر » هن اجل عدم مشيئته أن بموت طىء 
من أجل رعايته وعنايته وابوته » يفتقدنا بوحوده معنا , حتى دون طلب 


53 2 1 فيك ا 
مناء كما فعل مع تلميذى عمواس ومع شاول الطرسوسى . 


تبارك الرب فى عظم محبته . له أنحد من الآن وإلى الابد امين . 








القيت هذه المحاضرة فى الكاتدرائية الكبرى , مساء يوم الجمعة 9/18 1610م . 
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1 
شهوة الوجود مع الله 
الوجود 0 الله : شهوة 


دعوة الآخر بن 
فرح بالأبدية 


2 طَّ 
شهوة الوجود مع الله قوعم 

الوجود مع الله شهوة فى القلب التق . 
الإنسان الروحى يشتاق أن يوجد باستمرار مع الله اذلك نهد داود النبي 
يقول « كما يشتاق الأيل إلى جداول المياهء كذلك إشتاقت نفسى إليك 
يا الله » عطشت نفسى إلى الله » إلى الإله الحى . متى أجىء وأتراءة قدام 
الله » ( مز :١؟)‏ «يا الله ؛ أنت إهى ؛ إليك أبكر. عطشت 'نفسي 
إليك... باسمك أرفع يدى, فتشبع نفسى كأنها من شحم ودسم. » 
(مز؟3) « إليك يارب رفعست نفسى ... إياك انتظرت الهار كله. » 
(مز؛؟) «طلبت وجهك. ولوجهك يارب القس . لا تحجب وجهك 
عنى » (مز؟) «التحقت نفسبى وراءك » ( مز؟" ) أى جرت وراعءعك. 

وكا يشتاق المرتل إلى الله » يشتاق إلى كل ما يتعلق به» 
بيته » وصاياة ... 

يقول « محبوب هوإسمك يارب » فهو طول الهار تلاوق.» (مز 
) ونقول فى الابصلمودية «إسمك حلو ومبارك؛ فى 
قديسيك » . 

وعن كلام الرب يقول « وجدت كلامك كالشهد فأكلته.» 
« كلماتك حلوة فى حلق . أحلى من العسل والشهد فى فى » ( مز )١١4‏ 
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وعمن بيت الرب يقول « فرحت بالقائلين لى إلى بيت الرب نذهب » 
(مز١؟1:١)‏ « تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب » 
(مزعم:١)‏ « واحدة طلبت من الرب وإيها الس » أن أسكن فى بيت 
الرب كل أيام حياق» لكى أنظر إلى نعم الرب» وأتفرس في 
هيكله » (مزه؟), 


الإنسان الذى يحب الله » يشتاق أن يكون معه فى كل حين ‏ ناموسه 
هودرسه ؛ وصاياه هى تلاوته » محبته هى الغذاء التى تتغذى به الروح » 
و يتغذى به الفكر... 

أما الذى يضجر بسرعة , إن جلس مع الله » و يدركه السأم والملل إن 
طال به الوقت فى الصلاة » أوفى الكنيسة ؛ أو فى قراءة الكتاب أو التأمل 
الروحى ء فهذا إنسان جاف فى قلبه, بعيد عن حياة الروح ... 


بعكس هذا , الإنسان الروحى , الذى بمتلىء قلبه محبة الله . فإنه 
ليس فقط يشتاق إلى الله , وإنما يدعو الآخر ين أيضاً ... 


دعوة الآخر بن 575 


إنه يدعو الكل إلى عشرة الله » و يقول لهم ما قاله المرتل فى المزمور 
« ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب » ( مزمم ) . 
المرأة السامر ية , لما تمتعت قليلاً بالوجود مع المسيح , ذهبت تبشر به 


فى كل المدينة » وتدعو الناس قائلة « تعالوا وانظروا إنساناً قال لى كل ما 
ل بت 


: فعلت » (يو5:4؟) ... لقد ارادت هم أن يذوقوا ما قد ذاقته من حلاوة 
الوحود معهع ولذة الحديث معه, وحمال عشرثه ع وحلو حديثه . 

وهنا الفرق بين المحبة الروحية , وانحبة الدنيوية ... محبة العالم , هى 
ية أناتية :كريد أن ركون ما عه لا توعيد ها أعا امرة الروحية عي 
الله وعشرته, فإنها تشرق على الجالسين فى الظلمة , وتر يد أن يشاركها 
الكل فى حهاء وف الله الذى تتمتع به. لاتر يده ها وحدهاء إن 
عنه موسى فى الناموس . والذى كتب عنه الأنبياء » ( يو١‏ :40 ). ولا 
ذاق يوحنا الرسول حلاوة العشرة مع المسيح » كتب فى رسالته الأولى « إن 
الحياة أظهرت » ونشهد ونخبركم ... الذى رأيناه وسمعنا نخب ركم به » لكى 
تكون لكم أيفا شركة معنا :. لكق يكون فرخكم 
كاملاً » ( ايوا :4-7 ). 

كل من يمتلىء بمحبة الله » تراه يفيض من هذا الحب على الآخر ين 
ويدعوهم لشاركته ... وماذا أيضاً ؟ 

الذى يحب الله . يحب الأبدية . وليس فقط يحب الله على 
الأرض » إنا يحبه أيضاً هناك فى العالم الآخر. 

وإذا بمحبة الوجود مع الله , تتحول إلى فرح بالأبدية . 
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فرح بالأبدية ... 


إن سمعان الشيخ , لما حمل المسيح على يده , وفرح بهذا الخلاص » 
صرخ من عمق قلبه قائلاً « الآن يارب تطلق عبدك بسلام , لأن عينى قد 
أبصرتا خلاصك ... » ( لو70-98:19) . 


الذين يحبون عشرة الرب حقا » و يرون ما فى العالم من عواثق ا مادة 
والجسد , يشتاقون أن ينطلقوا من هذا الجسد , لكى تكون لهم فرصة أوسع 
فى عشرة الله ولكى يكونوا فى كل حين مع الرب ( ١تس19/:4).‏ 
وهشكذ| نرئ القديس ترلين الرسول تقول وول المتاء أن انطلق نوا كون 
مع المسيح , فذاك أفضل جداً » ( فى 78:١‏ ) . إذن شهوة الإنطلاق هنا , 
هدفها هوالوجود مع الله . فذاك أفضل جداً ... 


إن الذى يشعر بلذة الوجود مع الله , لا همه ا موت » بل على العكس 
يرى أن الموت هو جسر ذهى جميل » يوصل إلى حياة أفضل, إلى 
الفردوس ., إلى التعيم » إلى الوجود مع الاب كل حين ء إلى التخلص من 
الحياة فى المادة وما تسبيه من معوقات . لذلك يكوك تفكيره ىق اورشلم 
السمائية » مسكر الله مع الناس » تفكيراً له أعماقه العاطفية فى القلب ... 


إن اسطفانوس أول الشمامسة ء لما اقترب من الموت , اعتى لها اقترب 
من الإنتقال إلى عشرة الله الدائمة, كان فرحاً ومتهللاً . و يقول عنه 
الكتاب فى تلك اللحظات إنهم شخصوا إليه « ورأوا وجهه كوجه ملالا » 
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(أع1:1). أما هوفشخص إلى السماء ‏ وهو ممتلىء من الروح 
القدس » فرأى محد الله ... وقال « ها أنا أنظر السموات مفتوحة » وإبن 
الإنسان قائاً عن مين الله » (أع/ا:ومىيجه ) ... وهذا الفرح انتقل إلى 
الوجود الدائم مع الله . حيث لا مؤامرات , ولا حنق أعداء , ولا رجم ... 

لاشك أن الذين يحزنهم الموت والإنتقال إلى الرب , لم يتيقنوا من لذة 
الحياة مع الله » والوجود فى عشرته الحببة إلى النفس . أو أن البعض يخا فون 
اموت , لأنه يحرمهم من الحياة فى الجسد وف المادة ومع الناس ... 

فى القرنين الغالى والغالث للميلاد ع حيث كانت أشواق المؤمنين 
متعلقة فى عمق بالملكوت , كانوا يسعون إلى الموت سعياً من أجل الله » 
وكانوا يحبون الإستشهاد . بل أن العلامة أوريجانوس والعلامة ترتليانوس » 
وضع كل منها كتاباً عنوانه « حث على الاستشهاد » . فهذا الاستشهاد 
سيوصلهم إلى الوجود الداتم مع الله ... 


تحول الإستشهاد فى تلك العصور إلى شهوة , لأنه يحمل فى طياتّه شهوة 
صم هى الوجود الدائم مع الله , حيث يتغنون مع القديس بولس قائلين 
« ونكون كل حين مع الرب » . 

هذه الشهوة المقدسة , نزعت من قلوهم الخود. ن الموت . فكانوا 
ينشدون تلك الانشودة الجميلة : « إن عشنا , فللرب نعيش . وإن متناء 
فللرب توت . إن عشنا أو متناء فللرب نحن » (رو8:14). 
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دؤلاء لا همهم سوى عشرة الله » سواء هنا أو هناك . 

فى السماء , يكونون كل حين مع الرب . وعلى الأرض أيضأ يشعرون 
أنهم مع الله فى كل مكان , كيانهم كله معه ., 

هوذا داود النى يقول « تأملت فرأيت الرب أمامى فى كل حين» لأنه 
عن بمينى فلا اتزعزع » ( مز8:15 ). الرب أمامه , والرب عن مينه» 
يحيط به من كل ناحية . فا تأثر هذه عليه إذن . يقول بعد ذلك مباشرة 
من أجل هذا فرح قلبى وتبلل لسانى . وأيضاً جسدى يسكن على 
الرحاء » « عرفتنى سبل ال حياة . تملأنى فرحا مع وجهك » ... 

إنه يشعر بوجود الله معه. هنا وفى الأبدية , لذلك يقول أيضاً « إن 
حركاق وادى طل الوك إل أعناف شرا لأنك نت نعى» 
( مز؟؟) . ما أجمل شعور المؤمن بأن الله معه , حتى فى وادى ظل الموت ... 

لذلك يرتل هؤلاء ا مؤمنون ترتيلة « حيث قادنى أسير» . لا يهم أن 
يقود الله النفس », لكن المهم أن تكون معه حيمًا قادها . ومادامت معه, 
تشعر بالسعادة والثقة والإطمئئان . 


الك 5 





[4؟:] 
طبيعة العلاقة مع الله 


لكى نفهم الوحود م لد » ينبغى أن نفهى أولاٌ هأ هوالله دا لئسية 
إلينا ؟ ... و بالتالى ما هى طبيعة العلاقة معه ؟ ... وهنا نفهم حالة الوجود 


مع الله ... 
26 


إن الله لا يشاء أن يكون مجرد سيد يحكم عبيدأ » ولا يشاء أن يكون 
خحوف العبيد وطاعتهم هو أساس العلاقة التى تر بط البشر ية به . لذلك 
قال فى وضوح : 


«لا أعود أسميكم عبيداً ... بل أحباء » (بوه .)١6 : ١‏ 


وف هذا الحب . ودرحته وعمقه ع قيل عنة إنه در احب خاصته الدين 


فى العالم, أحهم حت المنتبى » ( يو1: )١‏ . بل إن هدا الحب كان هو 


الست الناشر تكسن والقداءئع لأنه «دهكذا ألعن الله العالم. حتى بذل 
إبنه الوحيد , لكى لا يبلك كل من يؤمن به . بل تككون له الحياة الأبدية » 
زيو:15). ش 

وق محبة الله لنا» دعانا أبناء له ... 

ويتغنى القديس يوحنا الرسول بهذه الحقيقة فيقول « أنظروا أية محبة 
أعطانا الآب , حتى ندعى أولاد الله » ( ١يو":١).‏ وأصبحنا حينا 
نصلى , توجه صلواتنا إلى هذا الآب السماوى , ونقول له « يا أيانا الذى 
ف السموات » , 
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حتى جاء السيد المسيح , فأظهرها بجلاء ووضوح . أنظروا كيف أن 
الله يعاتب البشر فى العهد القديم فيقول « ربيت بنين ونشاتهم » أما هم 
فعصوا علي » ( أش ١:؟).‏ وكأب فى العهد القديم , يخاطب الإنسان 
بعبارة ««يا إبنى أعطنى قلبك » ( أم 55:7 ) . وقد أدرك أشعياء النبى 
أنه الله فقال له « تطلع من السماء , وانظر من مسكن قدسك , فإنك 
أنث أبونا :.. أنك يارب أنوذا 6 ولينا متك الأند مك » ( أفن م 15 )1 
وقال أيضاً « والآن يارب أنت أبونا... وكلنا عمل يديك» 
( أش8:14)... والأمثلة كثيرة ... 

إذن فنحن حين| نتواجد مع الله » نتواجد مع أب يحبنا ... 

ونقضى الوقت معه , كيا يسلك الأبناء مع أبيهم ال محب لهم , بنفس 
الدالة التى للأبناء . ومن الناحية الأخرىء حينا نخطىء , نشعر ليس محرد 
شعور العبيد الذين يخافون العقو بة.» بل بالأكثر شعور الأبناء الذين يؤلهم 
ويح زهم ع جرحوا قلب أبيهم ا محب » وتباعدوا عنه با معصية » فيسرعون 
مصالحته , ليوجدوا فى كل حين معه... 

وماذا.أيضاً ؟ هل نحن مجرد أبناء وأحباء ؟ كلا , بل هناك ما هو 
أكثر : 

من محبة الله » دعا النفس النى تحبه عروساً له ... 

هذا واضح تماماً فى العهد القديم , فى سفر نشيد الأناشيد ... وفى 


وه 


العهد الخديد يتكلم يوحنا المعمدان عن الكنيسة كلها كعروس للمسيح . 
ويقول عنه وعنها « من له العروس فهوالعر يس » (يو:؟). وق 
المجىء الثانى . شبه الرب كل النفوس الى تبه بخمس عذارى 
حكيمات . أخذن مصابيحهن وخرجن لاستقبال العر يس ( مت ١5‏ ) . 
و يقول بولس الرسول عن كرازته « خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة 
للمسيح » ( ؟ كو »)1:1١‏ وشرح فى الرسالة إلى أفسس . كيف أحب 
المسيح الكنيسة كعروس له. وكيف قدسها وطهرها وأسلم نفسه 
لأحلها » وقال :.: وحدة المسيح بالكنيسة « هذا السر عظيم » (أفه: 


جما 

إذن نحن أبناء وأحباء » وعروس للرب ٠‏ وماذا أيضاً ؟ 

أقول بالأكثر : إنه ونحن كيان واحد . كالرأس والجسد ... 

حقا, هذا السر عظي ! إن الرب لم يفصلنا عنه . فنحن جسده وهو 
اننا . المسيح هو رأس الكنيسة ( أف 0:8؟) , ورأس كل رجل هو 
لسيح ١(‏ كو )9:1١!‏ وأجسادنا هى أعضاء المسيح (١كوة:١١1).‏ 
فين( أعضاء سه من لحمه ومن عظامه » ( أف 8: )”١‏ . إننى 
نف هنا مذهولاً أمام هذه العبارات العجيبة , التى أراد بها الوحى الإلهى 
وضيح علاقتنا بالمسيح ووحدتنا معة ء..ى 


وقد وضح الرب هذه الوحدة . بعلاقة أخرى غير الرأس والجسد, 
ال : 
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)) إلبعر.فى ؛ وآنا فيكم .. أنا الكرمة . وأنم الأغصان » 
(بيوهة١).‏ 

الكرمة والأغصان ؛ كيان واحذ ... كالرأس والحسد... 

والغصن لا حياة له ء إلا بالثبات فى الكرمة . وهكذا قال الرب 
« كا أن الغصن لا يقدر أن يأقى بثمر من ذاته, إن لم يثبت فى الكرمة , 
كذلك أنتم إن لم تشيتوا فىّ... الذى يثبت فى وأنا فيه , هذا يأنى بشمر 
كثير» (يوه١1:‏ 614 65. 

إذن أكثرمن الوجود فى الله » الثبات ف الله ... 

نشبث فى الله » كيا يغبت الغصن ف الكرمة ‏ تسرى فيه عصارة 
الكرمة » وتعطيه حياة... وإن لم تسرفيه عصارة الكرمة » يجف ويموت... 

ولكن كيف نحصل على هذا الثبوت فى الله ؟ 

نفد قدم أنا الرب أربع وسائط للثبوت فيه : 


+ فقال ذا من يكن حسدى و يشرب دمى )» يثبت في وأنا فيه » 

#قال القديس يوحنا الرسول ف رسالته الأو « من اعترف أن 
يسوع بهوابن إللهء فالله يثبت فيه, وهوفى الله » ( ١يو؛:5١).‏ وهنا 
قدم الإمان كواسطة للثبوت فى الله . 

» وقأل أيضاً « الله محبة . ومن يثبت فى المحبة » يشبت ف الله , والله 
فيه » ( انو514١)‏ 
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2 5 وأخؤينا (( مسن تتفل وصاياه » بت فيه 8 وهوفيه (2 
(ايو":؛؟) 

إذن هناك وسائط للثبوت ف الله . هى : الايمان» والحبة » 
والشاول من حسده ودمه» وحفظ وصاباه . 

فهل حرصت على هذه الوسائط الأر بع ؟ وهل شعرت فبها بالثبوت 
قاش #اهل هيت فا يخود اش فيك هذاإن كنت قدعارستتا ئ 

هل رأم علاقة فى قوة هذا الثبوت المتبادل ؟ 

ثبوت كالجسد فى الرأس » وكالغصن فى الكرمة ... فيه الحياة, وله 


حياةٌ بدونه ... وماذا أيضاً ؟ لعلنى أتبرأ وأقول . فى خشية واتضاع قلب : 


الوجود مع اللهء» هو الوجود فى الله ... 

الرجود مع الادء هر الويجرة لي ]لله 

اوهو وجود الله فينا ... 

وجود الله فيناء كقول السيد الرب للآب « أنا فهم , وأنت في 
ليكونوا فى مكمذين إلى واحد » ( يو/ا١:‏ 28 ) وقوله أبضاً « وعرفتهم إسمك 
وسأعرفيدو» لي؟ ن قهم الحب الدى أحببتى به» وأكون أنا فيهم » 
(يو/110: 17 ). وقول بولس الرسول « لكى أحيا لا أناء بل المسيح يحيا 
ى » رغل ؟:١5).‏ 

هل يوجد محد أكثر من هذا ؟! أو هل توجد متعة روحية أعمق من 


للك 


هذا ؟! أن بود . وحودك مع الله '! وحوده هو فيك ... عا أننا تلاحظ هنا 
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أن الأمرلا يفتصر عنى السيد المسيح فقط ء وإنما : 

كبا يكون المسيح فيك , يكون أيضاً الآب والروح القدس : 

أما عن روح الله فيك . فيقول الرسول « أما تعلمون أنكم هيكل 
الله » وروح الله ساكن فيكم» (١كو:17)‏ «أم لست تعلمون أن 
جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم » (١كو15:5)...‏ حقاً 
إن هذا السر عظم . 


أمتااعين الام فيقول السيد المسيح « إن أحينى أحد يحفظ كلامى , 
ويه أبى 2 وإليه نأق . وهنده تصنع منزلاً » أى الأب والإين معاً 
(يو١ ١‏ :؟). 

هذا عن وجود الله فيك . اذا عن وجودك فيه ؟ ... 

يقول بولس الرسول «... لكى أربح المسيح » وأوجد فيه » ( فى 
:8 4) . و يوحنا الرسول يقول « بهذا نعرف أننا فيه » ( ١يو؟:6).‏ 

والسيد المسيح يجمل هذا الوجود المتبادل فى قوله « فى ذلك اليوم 
تعلمود أنى أنا فى أبى » وأنتم فى , وأنا فيكم » ( يو14:١2)‏ . و يؤكد 
هذا المعنى أيضاً قوله « إثبتوا فىّ » وأنا فيكم » ( يوه١:4‏ ). 

ولكن له آزان حائراً أمام عبارة « إثبتوا فى ء وأنا فيكم » . ما 
نعناها ؟ ما كنه هذا الثبوت ؟ قطعاً لا يمكن أن نثبت فى حوهره؛ والا 

كه 


صرنا أهة... ! وما نحن سوى تراب ورماد... على أن الرب إحدب فى نفس 
1 


قيفوت : 


نعم ء بالحب نثبت فيه ء وبالحب يثبت هوف قلوبنا... ألم يقل 


الرسول ( الله محبة . من يقبت فى الخنبة غ يشبت فى الله » والله فيه )» ... 


إنه الحب المبنى على الإمان . كا قال القديس بولس « ليحل المسيح 
بالإيمان فى قلوبكم ..وأنتم متأصلون ومتأسسون فى المحبة » ( أف م: 
للعلا ). 

إذن نحن بالحب » وق الحب » نشعر بالوجود فى الله ... 

لا نشعر فقط بوجود الله معنا , أو وجودنا معه , وإنما نشعر أيضاً فى 
محبتنا له بوجوده فينا » ووجودنا نحن فيه . نشعر أننا أعضاء فى جحسده» 
وأثنا تأرتوناءفية كترت:الغصح افق الكرمة» تنوثاً تخد بمححاة + ضار 
ونصنع به ثمرأً... 

فهل أنث»كذلك , تعمر أنسيي ارسق :فيك + وعطيق حياقا» 
لها متعة: روحية خاصة , غير الحياة التى هذا العالم ؟ وهل تشعر أن هذا 
الحب الإهى يغذيك و يقويك ‏ و يثبتك فيه » و يشبع نفسك تماماً... ؟ 


في الحب » نشعر بالوجود مع الله ... 
وفي الوجود مع الله نشعر بالحب . وبماذا أيضاً ؟ 


لعله من المناسب ؛ أن تكون هذا الموضوع محاضرة خاصة . 
”ب 


[ ه ]| ' 
م الله 
مشاعر الوجو 
مشاعر الحب 


مشاعر الفرح 
: السلام 


مشاعر كثيرة 

ما أعمق المشاعر التى تنبع من الوجود مع الله ... وما أكثرها . محرد 
الأحساس بالوجود مع الله , يجعل النفس ترتفع إلى فوق » فى مستوى أعلى 
من هذا العالم » وأسمى من الماديات . 

وتصبح كل مشاعرها روحية ... فى عمق ... 

يتجذب القلب إلى الله . و يلتصق يه.ق حب ء و يرى أن سعادتة 
كلها فى البقاء هكذا . و يغنى مع داود « أما أنا فخيرلى الإلتصاق 
بالرب» (مز8:7؟). 


وود أن يبق هكذا . لا يفارقه » ولا بنفصل عنه ... 

يفرح أنه وجد الله » فتتعلق به نفسه , و يقول مع عذراء النشيد 
« أمسكته ولم أرخه » ( نش "#: 4 ) . و يود أن تدوم حياته فى هذا اللقاء 
مع الله والإحساس بوجوده . وتصبح كل الرغبات الأخرى تافهة فى 
عينيه لا تستطيع أن تفصله عن هذه المتعة الروحية التى يجدها مع 
الرب» فيصيح من اعماقه , مع بولس الرسول : 

من سيفصلنا عن محبة المسيح ... ؟! ( روك : 89-8 ) 

« ... لا موت ولا حياة , ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات », ولا أمور 
حاضيرة ولا مستقبلة ‏ ولا علو ولا عمق ».ولا خليقة أخرى» تقدر أن 


ع 1ح 


تفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع » ... أتستطيع أن تان هكذا, 
ولا سمح لشىء أن يفصلك عن الوحود مع الله 0 

يروى فى قصص القديسن عن أحد الآباء الرهبان » أنه كان سائراً 
فى البر ية » مستغرقاً فى صلاته بكل قلبه وعواطفه , فأق ملاكان وأحاطا 
به هن هنا وهناك . ولكنه لم يسمح لنفسه بأن يترك صلاته و ينظر إلى أى 
مبياء بل استمر فى صلواته وتأملاته وهويقول « من يفصلتى عن محية 
المسيح ؟ لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة )... 

إن مشاعر الوجود مع الله » مشاعر لا ينطق بها ... 

تحستها » وإن أردت أن تصفها لا تستطيع ... تصل أحياناً إإلى مرحلة 
هر فيها الإنسان و يذهل ... فإن استيقظ يشعر بفرح يغمره » و يشعر ميل 
إلى الصمت ء لا يريد أن يخرج من إحساساته الداخلية إلى مستوى 
الحديث مع الناس ... 

وكعينة من هذه المشاعر» سنتكلم عن ثلا ثة منها : 

هى مشاعر الحب , والفرح , والسلام . وكلها من ثمار الروح 
الكدس , الذى يسك: قلب الإنسات 5 ويشعر الإنساكت سكناه وثمارة 2 
أوقات الوجود مع الله ننه 


3ل 





سم اد 


مشاعر الحب 
فى حضرة الله 
يكفيك أيها الأخ المبارك أن تتقابل مع المسيح , تتحدث إليه » تستمع 


إليه , تككوّن علاقة معه و تجد فيه كل كفايتك ولا يعوزك معه شىء ... 
تعطيه قلبك , وحمْدْ تشعر بتفاهة العالم كله » وتسعد ممجبة الله . 


هذا هو الوجود مع الله » حب فى حب » قلب بشرى يتلامس مع 
اق وه 

قلب محدود , يتلامس مع القلب غير ا محدود . وحب بسيط ء يتقايل 
مع حب لانهائى . نحن فى حياتنا مع الله » مثل الجدول البسيط الذى يسير 
حتى يلتق بالبحرء و يصب فيه ء ويختلط مياهه التى لا تنتبى . نحن قطرة 
ماء » تسخن بحرارة الحب » وتتبخر فترتفع , لكى تنزل إلى أعماق النهر 
الكبير... حياتنا مع الله عم ةصيه . 

العشرة مع الله » هى عشرة الحب ... 

إنها ليست محرد نظام روحى »ء أو جدول روحى تضعه لنفسك فى 
الصلاة والقراءة والتأمل والإجتماعات والمطانيات... كل هذا حسن 
وجميل. ولكن هل هونابع عن حب ؟ هل فيه اشتياق إلى الله » وعشرة 


11 ات 


مع اش ؟ هل علاقتك بالله هى علاقة حب ؟ هل تشتاق إليه كما يشتاق 
الغصمن إلى عصير الكرمة يسرى فى خحلاياه ؟ أم كل جداولك الروحية 


رسميات بلا عاطقة ؟! 


هل أنت تشعر بوجود الله فى حياتك » وجوداً يلهب قلبك 
بالحب . فتتقد عاطفتك نحوالله باستمرار... ؟ 


هل فى وجودك مع الله » وقت صلا تك . وقت تأملاتك , وقت 
إحساسك بيده تمسكك وتوجهك » أو وقت إحساسك بيده تربت على 
كتفك فى حنوء هل فى هذه الأوقات تشعر محبة إلمية تملأ قلبك » 
وتشبعك . وتلهف عواطفك الروحية » فلا تعد محتاجاً إلى أية محبة أخرى 


ال عوارها؟ 


هل فى صلواتك فحة الحب . وأسلوب الحب ؟ وهل إذا صليت لا 
تر يد أن تننبى من السناة , لأن احية تجذ بك إلى البقاء فى حضرة الله ؟ 

عراتياك اديه السية ار بالفرح لأنك قد وجدته ؟ 

هل وجودك مع الله » أصبح حياة » وليس فترات ؟ 

أى أنه من شدة محبتك لله , ورغبتك فى أن توجد معه باستمرار» 
إزدادت رفترات وحودك معه . وظطلت تنموع حى أضيةت نحس بوجودك 
حضرة الله كل عن وليثسن لفترات محدودة 5 وهكذا 
تقول مع معلمنا داود « تأملت فرأيت الرب أمامى فى كل حين ... » . 


ات 


إن الذدى ب الله ( وكب أن توحداد دواماً معف ؛ لا يكون الله 
بالنسبة إليه هو إله مناسبات ... ! 


لله » ليس هو الإله الذى يجده الإنسان فى الكنيسة فقط , فإن فارقها 
فارقه! وليس هوالإله الذى يجده فى الكتاب المقدس , فإن أغلق هذا 
الكتاب إنتبت علاقته به ! وليس هوفقط الإله الذى لا يجده إلا فى 
الصلاة والتأمل والتراتيل » و بعدها لا يحس بوجوده ... ! 


إنما هو الإله الذى يحس وجوده معه فى كل مكان . وق كل وقت , 
وفى كل عمل ... هوف حياته على الدوام . وهنا نسأل : من يكون المسيح 
بالنسبة إلى حياتنا ؟ 


إن السيح ليس غر يبا عنا ... إنه فينا : 

ليس هو محرد شخصية تاريخية , قرأنا عنها فى الإنجيل » فعرفنا قصة 
تجسده وصلبه وقيامته وصعوده إلى السموات ... بل المسيح حى بيننا » معنا 
كل الأيام وإلى إنقضاء الدهرء حسب وعده الصادق (مت78:١؟).‏ 
إنه الممسك السبعة الكواكب فى مينه ( أى جميع الرعاة) , الماشى فى وسط 
السبع المتاير الذهبية ( روٌ؟: ١‏ ) أى الموجود فى وسط الكنائس كلها ... 

حقاً إننا نشعر بوجوده معنا فى صلواتنا , حسما قال « حيعًا إجتمع 
إثنان أو ثلاثة بإسمى فهناك أكون فى وسطهم » (مت18:١7).‏ ولكن 
وجوده معنا لا يقتصر على أوقات الصلاة فقط ... 


0 


وجوده فى حياتنا » أعمق من هذا وأشمل ... 

ما أروع تلك العبارة التى قيلت عن معموديتنا , التى فيها متنا مع 
المسيح ء وقنا مع المسيح ... وليس هذا فقط . يل يقول القديس بولس 
الرسول «لأن جميعكم الذين اعتمدتم بالمسيح » قد لبستم اللسيح » 
(غل :07؟) ... وأمام عبارة « لبستم المسيح » اقف ميهوراً » أحاول أن 
اتشرب المعنى على مهل » بالروح لا بالعقل ... 

وفى حياتنا الروحية , إن كنا قد صولحنا مع الله مموته عنا , فإننا ونحن 
الآن مصالكئون « تخلص يحياته » ( روه: ٠١‏ ) أى بحياته فينا » حيث كل 
حين «يقودنا فى موكب نصرته » ( » كو»: ١4‏ ) . فنحن لا تعمل شيئاً 
من ذواتناء بل هو العامل فينا . أليس هو القائل « لأنكم بدونى لا 
تقدرون أن تفعلوا شيئاً » ( يوه١:‏ ه). 

إذن نحن لا نستطيع أن نفصل حياتنا عن المسيح . 

حياتنا الروحية ما هى إلا « رائحة المسيح الذكية » ( ؟ كو؟: 
1 ) 

ونحن فى حياة الحب معه , وحياة الوجود معه , نحاول أن تكون لنا 
معه وحدة فى الفكرء وف المشيئة » وفى العمل ... ويهذا ندخل فى حياة 


هذه الشركة التى قال عنها معلمنا يوحنا الرسول ١‏ وأما ش كتنا تحن , 


نيه 


فهي مع الاب ومع إبنه يسوع المسيح » (١يو١:؟) ٠.‏ ومعلمنا بولس 
الرسول يذكر أيضاً « شركة الروح القدس» (؟كو"١: .)١4‏ أما 
معلمنا بطرس الرسول ؛ فيدمج كل هذا معاً فى عبارة واجدة هى « شر ع 
الطبيعة الإفية » ( ؟ بط ١:؛‏ )... 


حقا ما ضفن الوجود مع الله » وما أعيقب قبوأقنية ٍ ونحن طبعاً لا 
نشترك مع الطبيعة الإهية فى الجوهرء أى فى الألوهية , وإلاّ صرنا إلحة ؟ 
فماذا إذن © 


إنها شركة مع الطبيعة الإغية » فى الفكر والعمل . 
من جهة الفكر . يعبر بولس الرسول فى عمق وإيحاز فيقول « أما نحن 
فلنا ذ المسيس » ( ١‏ كو؟: ١5‏ ). أماع- العمل , قيقول عل" نفسه وعد 
بح ن العمل قيقول عن نفسه وعن 
زميله أبولس« نحن عاملان مع الله » ( ١‏ كو»: ١‏ ) . وحن نص فى أوشية 
فنفول للرب « إشترك فى العمل مع عبيدك . فى كل عمل 
صالح »© . 

والشركة فى العمل , تحتاج أيضاً إلى شركة فى المشيئثة » حيث نقول 
للرب في كل صلاة « لمكن مشيئتك » . وتشمل من معناها « لتكن 

مشيتتك هى مشيئتا . ولتكن مشيئسدا هى مشيئتك » . 


ففي الوجود مع الله » تنحد مشيئة الله والإنسان . 
ويقبل الإنسان مشيئة الله فى حب . وق رضى » وق فرح . وق 


عه © الثيت 


شركة هذه المشيئة » وفى شركة العمل والفكر, يحيا فى بر داتم . لأن الله 
هو النور الحقيقى « ولا شركة للنور مع الظلمة » ( ؟ كو”: .)١4‏ وهكذا 
كل من يتمتع بالوجود مع الله » يحيا فى النورء و يصير من أبناء النورء لأنه 
« إن قلنا أن لنا شركة معه, وسلكنا فى الظلمة » نكذب ولسنا نعمل 
الحق » (١ايو١5:1).‏ 

إذن الوجود مع الله » هوالوجود فى البر. 

وجودك مع الله . يطهرك من كل خطية » و يثبتك فى الحق . والحق 
يحررك . وتشعر وأنت موجود مع الله بمحبة كاملة لكل ما هوطاهر 
ومقدس . 

لذلك فأنت تحب الرب لأجل أنه منحك هذا الإنعتاق من أسر 
الخطية . وجعل الحياةالروحية سهلة عليك , كما تحبه من أجل أنه 
الخلاصضص العظم الذى قدمه لك وللعالم كله . 

تحبه لأنك وجدته » ولأنه تنازل ليكون معك . 

ومع أنه مرتفع عن السموات ء فإنه يجد لذته فى بنى البشر» ويحب أن 
يكون معناء و يعمل فينا و بنا . يكلمنا ونكلمه , يحوطنا بعمل رعايته فى 
حب اشقاق ... 

نحبه , لأنه هو الذى يبحث عنا , حتى إن ضللنا عنه . يأق با إليه , 
حساملا إيانا على منكبيه فرحا . هذا الذى أحينا قبلا » واشفق عليئا حتى 


اوه 


وحن فى عمق خطايانا . 

نحب هذا القدوس , الذى منح نعمة الوجود معه حتى للخطاة 
والعشار ين ., وحضر ولاتمهم» وتعشى فى بيت زكا ؛ وسمح للمرأة 
التابلكة أل سس قدي وتنقعلينا اتناف الع كنض من وحرودها 
ال و 

نحب هذا الكامل » الذى سمح بالوجود معه للمجدلية التى كان عليها 
سبع شياطين » فخلصها ماهم . وجعلها من خاصته » ونعمت بالوجود معه 
حتى وهوءل الصليب . 

إن أسعد أوقاتنا فى الحياة » هى أوقات الوجود معه . 

حتى لو كنا مصلوين معه كاللص اممين , أو لو كنا لتألم معه 
كبولم . يكف أننا معه . أما أتعس أوقاتنا فهى هى نحس الحرمان معه . 
لذلك نحرص أن نكون معه كل حين , لا فى علاقة رسمية , إنما فى مشاعر 
السب : التى بها إتكأ يوحنا على صدره , والتى بها سكبت الخاطئة دموعها 
عل نميه لذن أعبية. كثيرا. 

من أجل الوجود معه » عاش آباونا فى البرارى 

وكا نقول فى القسمة فى القداس الإلهى « سكنو الجبال والبرارى 
وشقوق الأرض , من أجل عظم محبتهم للملك المسيح » . من أجل متعة 
الوجود معه . تركوا الأهل والمال » وعاشوا فى وحدة كاهلة , ليتمتعوا فيها 


؟لا- 


بحبهء, متفردين معه قي البر يه القفرة » سداعلين شعا هم ١<‏ الإخلال من 
الكل للإرتباط بالواحد » . 

ومن أجل حبه والوجود معه . ترك اباؤنا الرسل كل شىء وتبعوه, 
وقالوا له« إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هوعندك » 
08:5 ). 

إنها نفوس هائّة ؛ ليس ق قلوها سوى محبة المسيح . 

إن المسيحية فيها الكثير من المبادىء والقم ء والفضائل السامية جدأ » 
والعقائد الروحية السليمة العميقة . ولكن أجل ما فى المسيحية هو شخص 
المسيح نفسه . 

حتى أن الأبدية بكل أفراحها , لا تعتير نعيمأ بدون المسيح . المسيح 
هوفرحها الكامل , وهونعيمها الحقيق . 

والوجود مع المسيح فى الأبدية» هو النعي الأبدى . 

إنه هو الذى علمنا الحب ء وهو الذى ر بطنا مع الله برباط الحب» 
ونزع كل خوف من قلوبناء ولم تعد وصايا الله جرد أوامر إنما هى جرد 
تعبير عن الحب 51 يقول «من حبى يحفاظ وصاياى » 
(يو»١8:1١2١؟؟).‏ 


الذى يحب الرب » يحب الوجود معه » والذى يوجد معه عبه ... 


و يشعر بفرح ا بنطق .به لوجوده هع الله 1 
د ##/ا د 





أومسسم ممم سس وبيس نس بوط لس عسوو بسو تيه وو ان حنيا عه ااتشصصا بجي لدم واج جل سوصية ومنت اند روبب ووب ود ١‏ الد ريا عنم لل 1 


اوور و سي سي و ا د د يو »1د 


بالوحود 86 حصرة 


بالوجود ى حضرة ألله 
حياتنا مع لله » هى حياة فرح به » كما فرح التلاميذ إذ رأوا الرب . 
الذين يعيشود مع الرب » يفرحون لأنهم وجدوه ‏ و يفرحون لأنهم 
عرفوه و يفرحون لأنهم صادقوه وأحبوه, ولأنهم ذاقوا ونظروا ما أطيب 


ارق 


حتى فى الآلام التى تحيط بهم » هم يفرحون فى الرب على الدوام . قال 


الرسول : 

إفرحوا فى الرب كل حين » وأقول أيضاً افرحوا (ف 4 :4 ) 

تسأله : وأنت يابولس » هل تفرح بالرب كل حين ؟ فيقول نعم . 
وتسأل : وماذا عن السجون والضيقات والآلام والضعفات التى تحتملها 
كل وقت ؟ فيلخص الموضوع فى عبارة واحدة هى « كحزانى ء وتحن دائاً 
فرحون» (؟ كو ٠١:5‏ ). أمام الناس »ء فى ظروفنا الخنارجية , فى 
ضيقاتنا الكثيرة » نبدو كحزانى . أما فى الداخل . فنحن فرحون . 

أولاد الله » يفرحون على جبل الجلجثة » ك| على جبل التجلى . 

يفرحون وهم فى أتون النارء كالثلا ثة الفتية الذين كانوا يسبحون الله 
داخل الأتون» لأن سبب فرحهم كلت هوإحساسهم بوجود الله معهم , 
فكانوا فرحين به ... 

0 


بف حون , هم داخل البحر الأخرء يحيط بم ألماء من هنا وهناك , 
بميط ببم » ولكن لا يغطبهم ولا يطغى عليهم . المهم أنهم فرحون بخلاص, 
الرب : وبيد ألرب معهم... تماماً مثلا كان بولس وسيلا فرحين ى 
انحن الداخل ع وأرحلهم مضبوطة ق القطرة , وهنا يسيحاك الله نصبوت 
مسموع (أع15: 4 ة١‏ ) ء شاعر ين بوحود الله معههيا ... 

كان بطرس فى السجن . وكان الله معه فى السجن . لذلك استطاع 
أف ينام نوما ثقيلاً » بينا كان هيرودس مزمعاً أن يقتله ! (أع ؟7:1) . 
من يستطيع أن ينام فى مثل هذه الظروف ؟! ولكن بطرس لم يفقد سلامه 
ولا فرحه بالرب . وكأن لسان حاله يقول : « إن كانت لى صدافة بإله 
هيرودس » فإك هير ودس سوف لا يضرقى بشىء » ... 

الشعور بوجود الله » يملا القلب فرحا » وينسيه الاهه ... 

أن العدي ةن و لفو غل خهية وملبرف فى فرق سلييدي كان 
يعظ الناس » و يدعوهم إلى الإممان باللسيح . وحدث فى إحدى الرات أن 
ثلاثين ألفاً خرجوا من دمنهور إلى الإسكندر ية » لينالوا كليل الشهادة , 

“وهم يسبحون الله فى الطر يق . و يغنون الأغانى الروحية » فرحاً بالرب » 
أشعورهم بوجوده معهم ... 1 

وهكذا فعل القديس أبا فام الجندى , حينا لبس أفخر ثيابه » وامتطى 
حواذه وذهب لقابلة أر يانوس » ليستشهد على يديه » قائلا « هذأ يوم 
عرسى »© . 


2-8-0-7 


إذن إفرحوا بالرب كل حين , كما فر القديسون بالرب . فى كل 
ظروفهم وأحوافم . 

ولكن ما أسباب فرح القديسين بالرب ؟ 

إنهم فرحون بصحبته له , و بعشرتهم له » فرحوث بالتجديد الذى 
أخذوه فى المسيحية, بهذه الحياة الجديدة الثابتة فى الرب » إذ وجدوا 
« الأشياء العتيقة قد مضت ء وهوذا الكل قد صار جديدأً » . إنهم فرحون 
بالحب الإلهى الذى لمس قلوهم » فطهرهم من كل شر ومن كل شبه شر . 
إنهم فى تمتعهم بالوجود الإلمهى- فرحون بعمل الروح القدس فيهم » 
فرحون بنعمة الله التى لا تفارقهم . 

إنه كيا يقول الرسول « فرح لا ينطق به ويحيد » ( بط )8:1١‏ . إنه 
فرح النفس بالرب » فرح لما وجدوهء باعوا كل شىء واشتروه... إنه فرح 
روحافى » يختلف عن كل أفراح العالم ... 

فرح ملكوت الله داخحل النفس ... قد يعجب العالم له: كيف 
تفرحون, وأنتم بعيدون عن كل شهوات العالم وملاذه وترفيهاته ومتعه » 
بعيداً عن مباهج المادة, ولذة الحواس ؟ ... إن الفرح بالرب هو أعمق ... 
3 ستطيع العالم أن يفرحه . 

إنه فرح هن الداخل ء لا يعتمد على أسباب خارجية ... 

أهل العالم يحصلون على أفراحهم من مصادر خارج نفوسهم سات 


8 


تختص بالمادة ,أو إكرام الناس ,أو ما يجذب الحواس أو بأسباب تتعلق 
بالأسرة أو بالمركز أو بالجاه والغنى 0 أما أولاد الله » فيفرحون من 
الداخل , بسكنى الله في قلوبهم » وإحساسهم بوجوده معهم » فيداخلهم . 


يشعرون بيده بى حياتهم . فيفرحوت باستلامه هذه الحياة وندبيره ها . 
بحسوك بتع يانت الروح داخلهم فيفرحون . يشعرون بالله يعمل فى قلوهم . 
و يغرس قفهاأ مشاعم ايعان الى ابد لز ل 
سوك أنهم ى حالة روحية , لا يستطيعون التعبيرعلها » و يكفيهم أنهم 


1 
بتمتعوك» بها .. 


حى فى مشاكلهم » يشعرون بأنهم فرحون بالرب ... 

فرحوك بالره ب الذى يرونه أثناء المشاكل ؛ يتدخل » و يعطى عرّاء” 
وصبراً وطمأنينة وسلاماً. و يعطى حلولاً ما كانت تخطر على فكر إنسان » 
ها طابعها الخاص الذى يقنع النفس أنها من عند الله ... يفرحون بالرب 
الذى لا يتركهم وحدهم . وإنما يحسون وجوده معهم . 


فى دحل اليرية القفرة . فى متاهة سيناء , يروت الله ... يرسل 
سحابته تظللهم وترشدهم هارأ : و يرسل عمود النور يضىء هم ليلاً ... إنه 
معهسم .يروك وجوعه ف دابويث عهذه ) 07 برروقه ف المسخرة الى 5 
ماء. وف ألمن ينزله من السهاء . وفى صوته يتحدث من فوق الجبل ... كل 


0 3 / و 
دلك ىق عتاهه القمر.. 


ع يدت 


إن اولاد الله , داعا فرحمول: ... فر عوك بوحوده معهم ... 


حالة واحدة تحزن الإنسان الروحى » وهى الإنفصال عن الله . 
والإنسان الروحى لا يشعر بالإنفصال عن الله » فهومعه فى كل 
حين . ولكن هذا الإنفصال يشعر به إن سقط فى الخطية . فالخطية هى 
انفصال عن الله , و بالتالى هى انفصال عن كل فرح ... وهكذا إن سقط 
'إنسان روحى ؛ لضعف , أو لخديعة العدو, أو لأى سبب » فإنه يسرع 
بالقيام والرجوع إلى الله . 


حت فى سقوطه , يشعر بالله يناديه » ويساعده على القيام ... 

ولولا وحود الله معه , ما قام . إنه هو الذى يتضح عليه بزوفاه فيطهر» 
ويتوبه فيتوب» بل يبحث عنه كا يجده . وكما يقول فى سفر حزقيال 
النبى « أنا أرعى غنمى وأر بضها... وأطلب الضال , وأسترد المطرود » 
وأجبر الكسيرء وأعصب الجر يح » ( حز4": 18 15). 


فاذا إن شعر البعض أن الله بعيد وليس معهم ؟ 

يفرحون بالله الذى سيأق » ولوق افر يع الأخير... 

إن لم تفرح بوجوده الآن , إفرح بوجوده الاتى « هوذا ات طافراً على 
الجبال » قافزا على التلال » ( نش 2:7 ) . إنه على الباب يقرع . فلنفتح 
له؛ ونتمتع بوجوده , يكشف لنا ذاته » و يكشف لنا محبته » و يفتح لنا 
قلبه » و يشعرنا برعايته واهتمامه ... 


م٠‎ 


إننا تراب ورماد . ومع ذلك بشعرنا باهتمامه ... 

عدوت داكن تسيو الدع يطل أهرة بوهم بدا القذار] 
«يقي المسكين من التراب . و يرفع البائس من المريلة » ليجلسه مع 
رؤساء شعيه» ( مو ١١‏ : لام ) . هذا الكائن غير الحدود , الإله العظم 
وده ؛ يحظرع: علو القدس إل المتواضعات على 00 
كان درهم واحد مفقوداً » يهتم به » و يبحث عنه إلى أن يجده , فيفرح بهء 


و يدعو الجميع ليفرحوا معه , و يشعره بوجوده فى حضرة الله الحب... 


الله موجود معك » فى الير وق السقوط ... 

إنْه موجود معك , حينا يعطيك القوة أن تمشى معه فوق الماء ء مثلما 
فعل مع بطرس . وأحس هذا القديس بوجوده مع الله . 

وحينا يضعف إمانك . وتسقط فى الماء , مثل بطرس أيضأً » تشعر 
بوجود الله » الذى يحذيك من الماء ‏ 'تَشى معه مرة أخرى ..: فوق الماء . 

لذلك نحن نفرح بالرب كل حين , لأنه موجود معنا فى كل حين , 
سواء كنا نحن معه أو لم نكن , شعرنا بوجوده أو لم نشعر... 

إنه موجود فى حياتنا . ونحن نفرح بوجوده فيها ... 

تمل بالسجطرار اتيم كز عن بوعرده مبطانه لك بو ارين 
نحن ولكت مقير فون وله الشركة القدسة وشركة ادقن عياتياء 
وشركتنا نحن معه » بى الحب . وق العمل ... 


-م١‎ 





مشاعر السلام 
فى الوجود مع الله 


إن أول عبارة كان يقوها الرب » حين يلتق بأحبائه هى « سلام 
لك » (لوع: كناو يو 3479) . وقبل صلبه» لكى يعرى ثلاميدم يأنة 
سيكون معهم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر, قال لهم « سلامى أترك 
لكم , سلامى أنا أعطيكم » ( يو4 70:1١‏ ) . 


كل من يوجد فى حضرة الله » بشعر بسلام عميق . 

يشعر باطمئئان داخلى » لوجوده مع الله . يشعر بالسلام الذى يشعر به 
البحارة حيئا يصلوك إلى الميناء » فيستريحوك فيه . كذلك من يد راحته فى 
الرب. يشعر بسلام... مثال ذلك قول القديس أوغسطينوس للرب 
« ستظل قلوبنا فى قلق . إلى أن تهد راحتها فيك » . 


فى هذا السلام » يختنى كل خوف . وكل قلق واضطراب . 

إن كانت حالة الوجود مع الله . تعنى الإحساس يسكبى الروح 
القدس داخل القلب . فإن من ثمارالروح محبة وفرح وسلام 
(غله:؟؟). ولاشك أن المحبة والفرح ينشئان سلاماً داخلياً... أخيرأً 
وجدتك يارب » فامتلاً قبى فرحا » ولسانى تهليلاً » وأصبح فى قلبى سلام . 
سلام معك , إذ قد تصالحنا , مادمت أنت موحوداً فيّ وأنا فيك . 


5ب 


يفقد الإنسان سلامه بالخطية » فالخطية هى انفصال عن الله . 

فى حالة المنطية . يستعد الإنسان عن الله . لا يشعر بالوحود معه: 
لذلك يفقد سلامه حقاً لا سلام قال الرب- تلأشرار» 
(أشم؛:؟؟). هكذا حدث لآدم لا أخطأ. خاف . اختياء لأنه 
انفصل عن الله . وكان من قبل فى سلام » وهو شاعر بالوجود فى حضرة 
الله . وقايين أيضاً فقد سلامه , وأصبح قلقأ. وتائهاً وهار با فى الأرض » 
لأنه انفصل بالخطية عن الله » كما قال « من وجهك أختق . وأكون تائهاً 
وهارباً فى الأرض » ( تك ١6:4‏ ) . 


إن الوجود مع الله هو السلام الحقيق , لذلك قال المرتل فى المزمور 
« صرفت وجهك عبى فصرت قلقا » ( مو.:7 ٠‏ ) , من اجل هذا كانت 
أعمق صرخة يوجهها المصلى إلى الله هى : 

لا تحجب وجهك عن . لا تطرحنى من قدام وجهك (مز 50 ) 


إن داود النبى , وهو شاعر بوجوده مع الله : كان يغنى على المزمار 
والقيشار فى فرح وتبليل » و يدعو الناس إلى مشاركته ‏ فيقول « هللوا 
للرب ياكل الأرض . اعبدوا الرب بالفرح . ادخلوا دياره بالتبليل » 
(مز١٠٠‏ 7 ١‏ ؟). ولكنه ما أخطأ ونم يعد بشعر بالوجود السابق فى 
حضر الله ء قال « إشفنى يارب فإن عظامى قد اضطر بت ؛ وننسى قد 
زجحت دأ » ( مزه ) . هذا الإضطراب وهذا الإنزعاج , ما كان لما 


ات 


وجودء وهومع الله . فبالخطية يفقد الإنسان سلامه « الأشرار كالبحر 


١‏ ملضطرب, لأنه لا يستطيه أن هدأ؛ وتقذف مياهه حأة وطيئاً . له 
سلام , قال إلهى للأشرار» ( أش/اه: )3١ 017١‏ . 


ولكن.متى يرجع إلى الخاطىء سلامه ؟ 


عندما يتوب , و يعود للوجود مع الله » بعود إليه سلامه ... 

هذا عندما يتوب الخاطىء . و يتخلص من حمل خطاياه » و يسمع 
صلاة التحليل » و يشعر أنه قد اصطلح مع الله , وعاد إلى أحضانه مرة 
أخرى . حينئّذ يشعر بالفرح و بالسلام ... 

٠‏ كان فاقدأ سلامه لشعوره بأنه قد أحزن روح الله داخله » وانفصل عن 
الرب» وفقد العزاء الداخلى النابع من الوجود مع الله ولم تعد له دالة 
معه, ولم يعد له وجه يستطيع أن يرفعه إليه . أما بالتوبة فقد استعاد كل 
هذا. ورجع إلى الله وإلى عشرته . 

إن الشعور بالحرمان مع الله , قد يفعل ما هو أكثر من فتدان السلام . 
قديوصل إلى الكابة الدائمة » وإلى فقد الأعصاب »ء وإلى اليأس القاتل » 
وقنايؤدئ إلى الأهار كي حدات لتيوداء: 


فنا الرب ‏ فى وجوده معنا فيعطى سلاماً لكل من يعتصم به » 
حت لأدنس الخطاة ... 
أنظروا إلى المرأة التى ضبطت فى ذات الفعل » كيف كانت فى خجل 


كم - 


ميت » وفى عارء وقد أمسك بها القساة لكى برجموها بالحجارة... ولكنبا ما 
وجدت فى حضرة الرب , أعاد إليها سلامها . دافم عنهاء وخلصها من 
الإني أأذاتوفا ورين يدون قتلها .وال ها عبارقه الملوءةعزاء و« وأنارأيقاً 
لا أدينك» (يو8:١١)2‏ فضت من عنده بسلام , سلام من تخلص من 
النايغونة :.: كيا قال أيضا للخاطتة الى يلت كذمية بدموعها اامشفورة الك 
خطاباك ... إذهى' بسلام » ( لولا: 1452144 ). 


وق الوجود مع اللهء ى| يشعر الإنسان بسلام من جهة دينونة 
خطاياه » بشعر ايضا بسلام فى ضيقاته ومخاوفه : 

حتى إذا « تزعزعت الأرض , وانقلبت الجبال إلى قلب البحار» 
يصيح المرتل ىُْ ثقه « الرب إله القوات معنا » ناصرنا هو إله يعقوب » 
ويدعوالناس إلى مشاركته فى فرحه قائلا لهم « هلموا قانظروا أعمال 
الرب ء التى جعلها آيات على الأرض » ( مزة؛ ) . 

اليهم الذي كاناررى ال وعمله مله لا بعبنا كانش جود 
الأمواد يد بالمدينة . أما تلميذه جيحزى فخاف , لذلك صلى أليشم من 


5 ا عدي 2 : 
اجله فاثلا : « افتيم يارب عي الغلام فيرى » . 


خن مهنا جوف أن يفتح الله أعيننا ؛ لنرى وحوده معنا ... 

حينئذ نطمئن ونيا فى سلام ء واثقين بعمله , و بأن قوة سمائية تحيط 
بنأة و بأن ابن قد ارسق ملائكته لتحفظبا من كل شر ومن كل 
قسراسة ؛وأتت اك 8 حمى الله الذى نشعر بوحوده معنا . وهكذا قْ ك3 


- لاثم - 


شكلة تصادفنا . نقول هذه العبارات. الغلاث : 

مصيرها تنتبى ‏ ربنا موجود ‏ كله للخير... 

بالإمان أن ربنا موجود معناء نثق أن كل مشكلة لا بد ستنتبى وأن 
كل الأشياء تعمل معأ للخرء للذين يحبوك الرب » (رو8:4؟). 
ضع الله بيننا وبين الضيقة , فتختى الضيقة , ونرى الله وحده» فى محبته 
حنانه ورعايته . 


وهكذا سلامنا لا ينبع من أسباب خارجية » وإنما من إيمان 
اخلنا ؛ بوجود الله معنا وبعمله لأجلنا . 

اله الضابط الكل » الصانع الخيرات , الحافظ ا معين المنقذ ... 

إنثنا لا نفكر فى الضيقة » بل فى الله الذى يحلها . أما الذى يركز ى 
ضيقات ء ناسيأ وجود الله » فإنه يتعب . 

وهذا واضح فى الحياة العملية . بأمثلة كثيرة : 

أم يتأخر ابها الصغيرليلاً » فتضطرب جدأً » وتفكر فى حوادث 
سيارات » وحوادث المخطف » وأذية الناس لإبها ... وتقلق . ترى أين 
با الآن ؟ فى مستشق ؟ أم مات ؟ أم فى بيت غر يب ... ؟ على أن هذه 
أمء لوفكرت ف الله الذى « يحفظ الأطفال » ( مز<١1‏ ) لاستراحت 
لعا . 

مثال آخر : إثنان يبيتان فى مغارة فى الجبل : أحدهها يفكر فى الذئاب 
ثعابين والحيات والعقارب ودبيب الأرض » فيخاف ولا يقدر أن ينام 


ثم - 


ونتعظر شرا وتحطرا فق كل لحظة 11 أما الكش د رؤيرة غود اابعة 
وحفظه له نبيت مطمئناً . 


إن الظروف الخارجية واحدة » ولكن مشاعر القلوب تختلف ! 

فيفقد الإنسان سلامه , إن فقد شعوره بوحود الله معه . 

طفل فى ميدان عام » بموج بوسائل ال مواصلات» لا يمخاف مادام يشعر 
بأن يد أبيه ممسكة بيده . أما إن شعر أنه وحده, وأباه ليس موجوداً. فإنه 
يصرخ فى فزع . هكذا نحن فى شعورنا بوجود الآب السماوى معنا . وهكذا 
بطرس على الماء » فى,شعوره بيد المسيح ممسكة بيده... 


إن نظرت إلى البحر تخاف . أنظر إلى عصا موسى ... 

حينئذ تطمئن » وتشعر بقوة إلى جوارك هى قوة الله العاملة مع موسى 
وعصاه, وإذ تتأكد من وجود الله وعمله , تتذكر قول موسى « الرب 
يقال عدكم وأنتم تصمتون » . 

بكل اطمئنان وسلام قلى » كان الشهداء يتقدمون إلى اموت , غير 
مفكر ين فى العذابات ء إنما كان يفكرون فى الوجود مع الله فى الأبدية 
فيمتلتون سلاماً . 

فى الوجود مع الله قوة وشجاعة وعدم خوف ... 

إن القديس بولس الرسول , الذى يشعر بوجود الله معه وفيه . الذى 
قال « بل المسيح يحيافئ» (غل ؟ ) والذى قال « وأوجد فيه » 


كانم 


(فى") وهوأيضاً قال عبارته الخالدة « أستطيع كل شىء فى المسيح 
الذى يقويى » ( فى 1:4 ). كان يشعر بقوة معه , أو بِعَوْةَ الله معه... 

لذلك كان بكل جرأة يشهد لكلمة الله » وكانت لكلماته قوة . وفيا 
هو يتكلم عن الير والدينونة والتعقف »ء إرتعب فيلكس الوالى . الذى كان 
بولس أسيراً أمامه ! ( أع 84: 35) . 

وإيليا النى , الذى كان أيضاً يشعر باستمرار بوجوده فى حضرة الله » 
وكان يقول « حى هورب الجنود الذى أنا واقف أمامه» ( ١مل‏ 
4 )إ) إيليا هذاء استطاع بكل شجاعة أن يذهب إلى آخاب 
ويبكته(١مل18:18١).‏ وبنفسث الشحاعة . يوحنا المعمدان كت 
شير ودس . 

بنفس الشجاعة دانيال النى . صعد إلى علية منزله » وفتح نافذته 
المطلة على أورشلم » وسجد لله العلى . ولم يخف من جب الاسود ... إن 
كان الله موجوداً فى كل مكان, فهوموجود أيضاً بلا شك ى جب 
الأسود » يستطيع أن غسى وأناينهد.ء 

الذين يشعرون بالوجود مع الله . لا يخافون حتى من الشياطن ... 

إن حياة القديس الأنبا انطونيوس مثال واضح لذلك ... بل له مقالة 
عن ضعف الشياطين . الذين لهم وجود مع الله » ليس فقط لا يخافون 
الشياطين , بل يطردونهم , لأن الله أعطاهم سلطاناً على قوة العدوء وكى| 
قال الرسول « قاوموا إبليس فيبرب منكم » ( يع 7:1) . 


١ 2 


حميلة عبارة « هرب منلكم » 7 ... منظر رائع ال. ترق الشيطاك ترف 
من إنسان ! ولكنه الإنسان الذى يكون الله موحوداً معهد. ى) كانت 
جرياتن دار الى الشياطن الى تاوت شارك ذلك أن داود حل 
عليه روح الرب . وكانث الرب معه , و بوحوده معه تخافه الشياطن ... 


إن الوجود مع الله ء وجود فى حالة البر والقداسة ... 

وهذه القداسة تخافها الشياطن . إن محرد ذكر إسم القديسة يوستينة , 

كل إنسان يشعر موحوده فى حضرة الله لا يستطيع أن يخطىء ؛ 
والشر ير لا مسه . مثلها كان يقول يوسف الصديق « كيف أخطىء , 
وأقعل هذا الشر العظم أمام الله » ؟! ... 

الإنسان الموجود مع الله » هذا يسكن فيه روح الله . و بسكناه فيه. 
تظهر ثمار الروح فى حياته. ومنها الص لاح أى البرء ومنها الفرح 
والسلام 2 

لذلك :إن أعخطا إتساف يدلا من أن تحت اباي للاريية أل 
دعته إلى الخطية ء علينا أن نسأل سؤالاً واحداً وهو: هل الله موحود فى 
حياة هذا الإنسان أم لا ؟ 

إن كان الله موجوداً فى حياته » تكون حياته برا وفرحاً... 

وتكون حياة محبة وسلاماً . بل نكون حياته هى صورة لملكوت الله على 


لك ٠١‏ 
الاارض 


نا 5 





اكت 
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3 الإله الواحد آمين ظ 





2 ا 
ها هو الوجود مع الله 
1 1 2 اف 
8 | 5 
ل 5 بره 
ملل ؟ 3 
ما هى أوقات الإحساس 
بالوجود مع الله ؟ ويف مد 
هذا هذا الإخساس حياة » ويس 
لفترات ؟ 
5- هى 1 0 مع 


ى المشاغر رالق تغمر 


6 


وذه هم أ لله اس 
وت 


